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دار الكتب الوطنية

حكــايات شعبيّــة

مـن تونـس

 

جمع وتقديم الناصر البقلوطي

تونس 2020

طبعة ثانية، دار الكتب الوطنية

الطبعة الأولى 1988، المعهد القومي لللآثار والفنون

تصدير

الغول والغولة

والشّرّ واللاّشعور

رجاء بن سلامة

المديرة العامّة لدار الكتب الوطنيّة

استهوتني غرابة هذه الخرافات التي جمعها الأستاذ النّاصر البقلوطيّ في سبعينات القرن الماضي من أفواه راويات ورواة ينتمون أساسا إلى منطقتي صفاقس وقابس، مسديا بذلك خدمة جليلة للثّقافة والذّاكرة. إنّها تختلف إلى حدّ بعيد عن خرافات سمعتها وأنا طفلة في منطقتي السّاحل والعاصمة، وبقي منها في ذاكرتي شذرات وعناوين مثل "كرّوسة الذّهب"، و"الكلب بو سبعة سلاسل"، و "ما أقسح زينو"، و"عزايز القمر"، إلخ.

وممّا تتميّز به هذه الخرافات حضور الغول والغولة في الكثير منها، حتّى إنّ الغول يكون أحيانا ذا قرابة دمويّة بالإنسان، لكن نكتشف دائما أنّه يظلّ غولا "يغتال" البشر، ويستعدّ دائما إلى أكل لحومهم بنهم شديد، حتّى وإن كانوا أشقّاء له.

فمن هو الغول، هذا الكائن الذي امتلأت به خرافاتنا ومخاوف طفولتنا؟ إنّه غريب بأكله لحم البشر، لكنّه أليف بقرابته ووجوده بيننا في خربة مهجورة، أو قاع بئر، او مقصورة خافية، أو قصر بهيّ يلوذ به التّائهون.

إنّه حسب رأينا تجسيد لصورة من صور الغيريّة والشّرّ، وتشخيص لنزعات العداء والتّدمير الموجودة في كلّ الثّقافات، رغم أنّ الثّقافة تقوم على إلغاء هذه النّزعات، بمحاولة تحجيم المتعة والحدّ من سلطان الدّوافع الغرزيّة.

وبعض المشاهد التي ترويها الخرافات مرعب، مثل مشهد الثّديين في قاع قدرة الغولة، أو مشاهد تقطيع الأعضاء والقتل المرتكب بلا رأفة. ولكنّ هذا لا يشين هذه الخرافات، لأنّها تبقى خيالا، يسمح بـ"إخراج" نزعات العداء هذه و"موضعتها" وتجسيدها في شخصيّات ومواقف، بل ربّما يكون لهذه الخرافات بعد تطهيريّ وعلاجيّ، فهي تخلّص سامعها أو قارئها، حتّى وإن كان طفلا، من دواعي العنف وإذاية الآخرين.

والغرابة حاضرة في هذه الخرافات خارج صورة الغول والغولة، إلى حدّ أنّها تقترب كثيرا من التّعبير عن الواقع المعقّد، وتبتعد كثيرا عن الرّواسم العاطفيّة والأخلاقيّة.

وسنكتفي بتقديم مثالين عن هذه الغرابة. المثال الأوّل هو قصّة حبّ الرّمّان وهي نظير خرافة سندرلاّ، لكنّها خلافا لسندرلّا تفضح ميل البنت الأوديبيّ إلى كره والدتها، ورغبتها في التّخلّص منها لاشعوريّا في الحياة العاديّة، وحقيقة في الخرافة والتّراجيديا. لقد تسبّبت حبّة الرّمّان في قتل والدتها. فقد أرادت أن يتزوّج والدها "معلّمتها"، وكان لها ما أرادت، لكنّ زوجة والدها أرادت بها الشرّ، وأرادت أن تكون ابنتها هي الأفضل كما في قصّة سندرلاّ، وانتصرت حبّة الرّمّان مثل سندرلا في النّهاية.

والمثال الثّاني عن غرابة هذه الخرافات، لابتعادها عن المكرّس في الأدب والأخلاق، هي قصّة الحبّ المتعدّد كما تظهر في "عليا وليلى ومحمّد المهنّي". ففيها يعشق محمّد المهنّي زوجته الأولى وزوجته الثّانية، ويموت عشقا للاثنين، وتلتحق به الزّوجتان فتموتان على جثّته. إنّها تخالف بذلك أقاصيص العشق التي يعجّ بها الأدب العالم، وتدور حول "الانتحار العاطفيّ المزدوج" le double suicide passionnel، فهي قصّة عشق ثلاثيّة، يموت فيها الرّجل عشقا لزوجته الأولى وزوجته الثّانية، أو يموت نتيجة تردّده في الاختيار بين الاثنين. 

الشّكر كلّ الشّكر لمدوّن هذه الخرافات، الأستاذ النّاصر البقلوطيّ، على إذنه لنا بنشر نسختها العامّيّة، وللمعهد الوطنيّ للتّراث على ترخيصه لنا بإعادة الطّبع. وقد رأينا أن تكون هذه الطّبعة الثّانية محلاّة بالصّور، وتمنّينا أن نرى فيها تجسيما للغول والغولة بريشة فنّان هو أسامة الطّرودي، فكان ذلك، وله التّحيّة.

قراءة ممتعة للجميع، صغارا وكبارا !

تونس في 21 سبتمبر 2020



تقديم

ما قبل الكلام

د. محمّد حسين فنطر

ما من شك أنّ لبلادنا كنوزا ثقافيّة فنيّة تفوق كل تثمين وتمتاز بالتنوّع والكثافة، فضلا عن توازنها الجغرافي وتعاقبها الزمني المتواصل : ما يزيد عن ثلاثة آلاف سنة مشبعة تاريخا وحضارة وإبداعا، تتجلّى في مواقع مجيدة منها قرطاج ودڨة وكركوان بالوطن القبلي وسبيطلة والجم ومكثر وغيرها. وتبهرك تلك الكنوز الثقافيّة الفنيّة كلّما زرت القيروان أو غيرها من المدن التونسيّة، كصفاقس وسوسة والمهديّة وبنزرت، ولا تنس مدن الجنوب وقراه الجبلية كالدويرات وغمراسن وتمزرت وشننّي.

كما يمكن أن تتمتع بروائع الحضارة التونسيّة في متاحف الفنون والتقاليد الشعبيّة كالتي تترقبك في تونس وجربة وڨابس والمهدية والمكنين والكاف وصفاقس. ولكنك في المتحف، تستمتع بأعلاق من تراث مادي كالأزياء والحلي وأدوات العمل وخلق الثروة والرزق، ثم أضف إليها المخطوطات وما تكنّه من جواهر شاع صيتها في أصقاع المعمورة قاطبة. فهي طب وعلوم وفلك وفلسفة وأدب وشعر ونبات وحيوان وأحجار وتربة وزراعة، بل قل إنها رحيق العروبة وأريج الإسلام.

فإلى جانب المعلم التاريخي والعلق وروعة الحرف، لأمتنا تراث لا يلمس باليد بل يتجلى فيه سلطان العبارة وسلطان الحركة. فهو عالم لا قيد له سوى الحرية، وقد رفض سيطرة القلم. فهو الموسيقى التقليديّة والأغنية التي كان وما زال يلذّ لأمهاتنا ترديدُها، وهو الرقص الذي ورثته الفتيات والفتيان في الريف والمدينة. ومن عناصر ذلك العالم الحر الفسيح، الحكاية الشعبية وفي ثناياها تجد روح الأمة ملجأ يمتاز بالدّفء والمناعة حتى كان ركنه من حجر وسقفه من حديد، فاعصفي يا رياح... واهطلي بالمطر. فبالكلمة الجزيلة والحركة الرشيقة الهادفة، يتحول الخوف أمنا وتنقشع سحب التشاؤم، فيشع نور الأمل في الصدور ويتشبّع السامعون كما يتشبع من كان هائما في صحراء يوم قيض، فإذا بعين تنبجس وتتفجر، وترويهم فتبعث الحياة وتعود الثقة للنفوس وتتواصل المسيرة.

فكم نحن في حاجة ملحة إلى دواوين تجمع القصص الشعبي في مختلف العصور والجهات، وثابت أنّ لبلادنا باعا طويلا في ذلك، وقد تختلف القصة من جهة إلى أخرى اختلافا في الغرض والعبارة ولكنك تجد لجميعها جذعا مشاعا ورحيقا يشعّ فيها ويصل بينها فتكون الوحدة ولا تنعدم النوعيّة.

ومن حظنا اليوم أن تتوفر لدينا مجموعة من القصص الشعبي، عنى بجمعها مباشرة من أفواه الرواة زميلنا وصديقنا الناصر البقلوطي، وهو معروف بكفاءته وعلمه وحبه لكل ما له سبب من أسباب الفنون والتقاليد الشعبيّة أو ما يسمّى بالأنثروبولوجيا الثقافيّة.

وإذا كان لي حظ فريد في قراءة هذه المجموعة مخطوطة قبيل تسليمها للنشر، فإنني قد تمكنت من الوقوف على ما توخاه المؤلف من حذر وعناية، ودون أي تدخل من قبله، لكي تحافظ الحكاية على شكلها وروحها ولذيذ لغتها المحلية، إذ أنه جمع جلها في لهجة أبناء صفاقس، وهي لهجة معروفة بثرائها وخصوصيتها المعجميّة والصوتيّة، وكذلك بلهجة أهل ڨابس بعذب ترنيماتها.

ومهما يكن من أمر، فهذه باقة ألوانها زاهية، يهديها المؤلف إلينا جميعا، مشفوعة بمقدمة تحليلية وإن مقتضبة لكنها دسمة، هدفها، فضلا عن التعرض إلى راهن الحكاية، تيسير الدخول إلى عالم الخرافة، وهو عالم عجائبي تتجلى فيه تجربة الإنسان في أزمنة مختلفة ومتعددة، تراوح بين الماضي والحاضر والمستقبل، لكنها تمثل هنا طبقات من الزمن، لا تتراكب ولا تتناضد، بل تتداخل وتتراشح، فترى مَحمد ولد السلطان يخرج من ماض سحيق ويرتدي بدلة غربية وينتصب في المستقبل.

فبفضل هذه المجموعة من الحكايات الشعبية التي استوجبت من جامعها صبرا ودقة، يتسنّى للقارئ أن يدرك ما قد يضل مبهما في صفاقس وأريافها : المدينة وأسوارها وتقاليدها وحياتها اليومية ومشاعر الذين يتجاوزون حدود الحضر ويتّصلون بأهل الوبر، فترى البداوة في المدينة وترى المدينة في البداوة، وأهل المدينة يفرغون للصيد ويعيشون تحت الخيمة ولهم مآثر تحاكي مآثر البطل الميثولوجي.

إن الحكاية الشعبيّة تعكس حياة الأفراد والجماعات بما لها ولهم من ميول وطموحات، وفي الحكاية تجد النماذج والعبر، وتجد تصورا للثروة والكسب والسعادة والبطولة، وتجد فيها عطفا جزيلا على المستضعفين ممن لا حظ لهم، فيصارعون القدر فيستجيب، ولا عتاد لهم سوى الإيمان والإيثار.

وإذ أنني لا أريد هنا القيام بتحليل دقيق وعميق لكل حكاية من هذه المجموعة - مع العلم أن الزميل الناصر البقلوطي قام بذلك على أحسن وجه - فلا يسعني إلاّ التنويه بقيمة هذا العمل لما يمثله من عناية بتراثنا الوطني ومن جهد لتجميعه والمحافظة عليه ولما فيه من كنوز وضعها صاحب الكتاب بين أيدي المؤرخين وعلماء الاجتماع وغيرهم ممن يريدون مزيد المعرفة حول البلاد التونسيّة.

فما من شكّ أنّ في عمل الناصر البقلوطي أسوة حسنة لكل من يريد الإسهام في إنجاز ديوان جامع للحكاية الشعبيّة في تونس.



كـلامنا ترتيب

الحكاية الخرافية الشعبية خطاب شفوي يجمع بين باث ومتلقّ، ويؤسس عند الجماعة المعنية تفكيرا ذاتيا ويجسد منظومة القيم التي تنظم علاقات أفرادها بعضهم ببعض، ويعبر عن مشاعرهم ووجدانهم. وبوصفه فعلا، فهو يحدث في ظروف خاصة وبواسطة قنوات اتصالية محددة.

يخضع سرد الحكايات الخرافية لقواعد اتصال عدّة، منها اللغوي ومنها غير اللغوي. فقد كانت الجدَة فيما مضى، تجمع حولها أحفادها لإمتاعهم بخرافاتها تحت ستار الليل إلى أن يدركهم النعاس. فالمكان والزمان إطاران يحددان ظرفا خاصا يميز سرد هذا النوع من القصص. ذلك أنه ظرف فريد، لا يتكرر إطلاقا على المنوال نفسه وبجزئياته كلها، لأن كل ليلة تأتي بالجديد. بذلك نقف على قاعدتين أساسيتين تنظمان السرد وملابساته : الأولى تعرّف بشخصية الراوي أو بالأحرى جنسه وسنه، والثانية تؤكد ضرورة القص ليلا. فالمرأة المسنة، و الرجل لماما، هي القادرة على السرد لأنها تحذق قواعده وأسسه، مستفيدة من نقل هذا النمط من التراث الثقافي غير المادي وتقاليده كابرا عن كابر. وانطلاقا من معرفتها تلك، تمنع عن نفسها سرد الحكايات نهارا لاقتناعها بترك النهار للعمل وتخصيص الليل للتنفس من العناء والجهد، وتمشيا مع الاعتقاد السائد والقاضي بأن المرأة التي تخالف العُرف وتقص الحكايات في غير زمنها يصيب بناتها مرض القرع.

ومن الضوابط اللغوية التي تعرّف بالنص الخرافي، تلك العلامات التي تتواتر عند استهلال الحكاية ونهايتها، وتحدد بوضوح عالمها العجائبي لتفصله عن العالم الواقعي المعيش، وفيها تعلن الراوية عن الشروع في السرد ثم عن نهايته. ومن هذه العلامات عبارات قصيرة تقدم الحكاية مباشرة وتقحم المتلقي لتوّه في العالم الخرافي، وبذلك تكتسي صبغة اصطلاحية، تعرّف بالحكاية الخرافية كجنس أدبي شعبي: "توحدوا الله، ولا إله إلا لله، ومن عليه الذنب يقول استغفر الله، يا سادة ويا مادة، يدلنا ويدلكم عَـلْ طريق الخير والسعادة، كلامنا ترتيب، أحلى عجيب، إحنا وَيّاكم نصلّيوا عَ النبي الحبيب". تفيد هذه العبارات أن الحكاية الخرافية كلام منظم، له قواعد بنائية ترتب مختلف وحداته السردية ضمن بناء مضبوط ومحدد. وهو يعتمد على السحر والخوارق كمحرك للأحداث والأفعال. تبرز أهمية هذا المقطع في احتوائه تعريفا للحكاية الخرافية في عبارات سريعة لكنها دقيقة، وكأن النص يتحدث عن النص. أما نهايات الحكايات فهي أيضا ذات دلالات رمزية عميقة، إذ ينتهي بعض منها بحِكم وأقوال مأثورة سائرة، وبعضها الآخر بأمثال شعبية متداولة أو بعبارات تفاؤلية كأن تختتم الراوية كلامها قائلة : "خرافتنا هابة هابه، وكل عام تجينا صابة". تؤدي هذه الكلمات وظيفة إرجاع كل من الراوي ومستمعيه إلى عالم الواقع. بإحدى بلدان إفريقيا، تُختتم الحكاية بعبارة تؤكد على ضرورة استمرار عملية النقل والتواصل، كأن يقول الراوي : "انتهت الحكاية وأرجعتها تحت الشجرة حيث وجدتها"، وتعني أن أحدا آخر سيتلقـفها وينقلها بدوره.

يمتاز هذا الجنس الأدبي الشعبي الذي يتحوّل في كل أداء إلى حدث اجتماعي كلّي لاستعانته بعناصر غير لغوية لبلوغ تواصل ناجع ومن بينها الحركة. يضمّ نسق الحركات السردية نمطين من الحركة: الحركة التي ترافد النص وتصاحبه، والحركة التي تحل محله وتعوضه. فلما يعجز الكلام عن التعبير عن الحدث، تملأ الحركة السردية الفراغ وتشخّص الحدث وتبقي على عملية التواصل والإبلاغ وتحافظ عليها، وبذلك تنتقل من نظام تعبير لساني شفوي إلى نظام تعبير جسدي وحسّي، ممّا يعطي للخطاب السردي بعدا دراميا يشخص الأحداث ويمثل الشخصيات ويجعل من الحكايات مشهدا لمتعة العقل والعين، وييسّر في النهاية إدراك دلالاتها. يستوجب إدراك دلالات الحكاية الباطنية الرجوع إلى السياق الثقافي الذي أفرزها، ولو أن لها حسب معظم الدارسين جذورا عالمية مشتركة، تغور في أعماق الأزمنة السحيقة، ومما يؤكد ذلك وجود روايات متعددة للحكاية الواحدة في ثقافات مختلفة، مثل حكاية سندريلا الأوروبية وحكاية "حبة الرمان" التونسية، وحكاية من مصر عنوانها "ست الحُسن" وحكاية قطرية بطلتها "فسيجرة". إنما تكمن الخصوصية في المستوى التصويري الثقافي الذي يُعد من المتغيرات، وتتبلور من خلاله قدرة الحكاية على التأقلم مع الزمان والتكيف مع المكان وتوظيف السمات والممارسات الثقافية ضمن تلك البنية السردية والدلالية المعهودة.

لكن الحكاية الخرافية أصبحت مهددة بالاندثار من حيث محتواها وبوصفها ظاهرة اجتماعية. فمن حيث المحتوى، توجد اليوم الحكاية خارج الواقع والمعقول في مستويين اثنين : أولا، في مستوى الخوارق والعناصر العجائبية التي تحرّك الأحداث، لأن تأثير الفكر المنطقي والواقعية العلمية قد قوّضا وهْم الحكاية وعوّضاها بأدب الخيال العلمي وكتب الشرائط المصورة وأفلام الرسوم المتحركة. لقد ألغى العلم اليوم كل ما هو عجيب وغريب وأدرجه ضمن منطق اللامعقول، واستبدله بعجيب جديد، هو عجيب التكنولوجيا الحديثة والمعلوماتية الرقمية. ثانيا، بوجودها خارج التاريخ بوصفه تسلسلا زمنيا، يصبغ كل حقبة بسمات ثقافية واجتماعية مختلفة عما سبقها في تطور مستمر. أما من حيث كونها ظاهرة اجتماعية، فإن تقاليد القص الشفوي في سياقاته التقليدية الأصلية قد اندثرت تماما أو تكاد، سواء كان ذلك بالفضاءات العامة جرّاء تقلص عدد الحفظة والروّاة رغم تطور وسائل الاتصال، واعتبار تلك الممارسة من مخلفات الماضي المتخلف، أو بالبيوت نظرا لانحسار العائلة الموسعة وتطور الأدوات اللعبية والترفيهية.

وفي ضل تلك التحولات الاجتماعية، لم تعد للطفل المتقبل علاقة بالحكاية سوى في المدرسة من خلال المطالعة بعد إعادة صياغتها بغير اللهجة الشفوية الأصل، أو ببعض دور الثقافة وبعدد من التظاهرات المختصة، وفي هذه الحال، يقتصر القص على صبغته اللعبية والترفيهية الصرفة، مستبعدا وظائفه الاجتماعية والتعليمية والتربوية.

في هذا الكتاب، نقدم عددا من الحكايات الشعبية، قد وقع جمعها خلال سبعينات القرن الماضي، مباشرة من مرابعها، اعتمادا على التسجيل السمعي ثم النسخ، في مدينة صفاقس خاصة وريفها، وفي مدينة ڨابس وغيرهما. ولقد تمّ نقلها كما وردت على ألسنة رواتها، بالعامية التونسية، وبما تكتنفه من فوارق لهجية محلية، وبكل ما يوشّي القص الشفوي من ظواهر لغوية كالتكرار والتثليث (أي تكرار العبارة ثلاث مرّات) للتعبير عن مرور الزمان وتجاوز المكان، وكذلك بوصفها وثائق إثنوغرافية تُصنّـف ضمن أبواب التراث الثقافي غير المادي باعتبار اللغة في هذا السياق حاملا لعناصره. أما العناوين، فجلّها أصلية، وما ندر، فهو من وضع الجامع. في حقيقة الأمر، لم يتدخل هذا الأخير في متن النصوص، سوى لاستبدال مفردة وردت في عدد من الحكايات بصيغتي المذكر والمؤنث، لما تكتسيه من صبغة عنصرية أصبحت اليوم مستهجنة وإن مثّل ذلك تحريفا للوثيقة الإثنوغرافية، المطبوعة حتما بسياقاتها..

 الناصر البقلوطي

صفاقس، زمن الجائحة

 أفريل - ماي 2020



 "نحن نقصّ عليك أحسن القصص..."

(سورة يوسف، آية 3)



الغول والطفلة اليتيمة* 

تْـوَحْـدُوا الله، ولا إله إلا الله، ومن عليه الذنب يقول استغفر الله. ياسادة ويا مادة، يدِلْنا ويدلكم عَلْ طريق الخير والسعادة! كلامنا ترتيب، أحلى عجيب، إحنا ويّاكم نصليوا عَ النبي الحبيب.

ثَمَّا لِكْ عَـيْشة، أمَيْمتها وأبَيْها ميتين وعايشة وحدها في الدار. نهار مِلْ الأيّام قامت عندها صابون(1)، طلعت للسطح تِنْشر فيه، هي هكَّاكَ وتَارى واحد دَنْفير(2) دخل الْ طْفِل: الشعر أصفر والعين زرڨة، دخل الدار متاعُو وخرج يلحس في لسانو. صَوْبت(3)، حتى تسمع في الطبّال يدق: "آشْكُون خطف ولد السلطان؟ آشكون خطف ولد السلطان؟". طلعت للسطح، تلقى الراجل إلّي دخل الْ ولد السلطان معاهم. تقولِ لْهم: "أوْكَ! أوك!(4) إلّي لابس الفيستة الڨري(5)". ما فِهْموهاش. غْزُرِ(6) لْها وتْحَلّف فيها. صَوبت: "أُوه يا ناري! يا ناري!". شدِّت مادْرِيّة(7) وَحْلِـتْها بين الحيط والباب وحْشات هاكي إلي تغزل بيهم في وسط الرمّادة وڨِدْسِت(8) تدعي: "يا ربي قَدَّرني عليه".

حْكار نصف الليل، تسمع في تْزَرْزِيمَة(9) في وسط الدار. طاح يفَلّق في الباب، ما نجّمش يحلّوُ بْهاكي المادرية، طاح يلوِّج، يلقي بْيُوش(10)، طاح يحفر... هو دخَل هَكّ راسو وهي تحشي لُو مغزل الصوف في راسُو وتِنْزل. "آه!، قالِ لْها، قتَلتني"، قالت لُو: "نقتلك، نرتّح سوسة مِ البلاد". عندها تحت الدكانة تراب، طاحت تحفر بْهاكَ البيوش. الليل الكل تحفر وتِرْتاح، ومن بعد، شدت الغول قَرْطِتُّو(11) من كرومتو(12) وطاحت تْكَرْكَرْ(13)، تكركر وترتاح، غطّاتو بالتراب وڨِدست عاملة روحها ما عَلْ بالهاش.

هذا الغول عندُو سَبَعْ أخوات أغوال، قالت الكبيرة: "يا وخياتنا، تَـوَّ إحنا ساكتين، خونا تْبَرْدَى(14) واحنا ما فَرِّيناش بيه، سبع أخوات ما نْـرَجْعوش ثار خونا!". قالتِ لْها: "نرجّعوا ثار خونا"، قالت لها: "إنت، إمشي الْ هاكَ النهج، وإنت إمشي الْ هاَكَ النهج، وأنت إمشي الْ هاك النهج لاخر". السبعة داروا حتى جاتْ وحدة على الدار متاعها. دخلت، قالتِ لْها: "يا بنيتي، عندكشي بيت للكراء؟". قالت لها: "يا اميمتي، ما عنديش، آنَ وحدي ساكنة في بيت، إتفضّل، أدخل يا اميمتي الكبيرة". قالت لها: "يا بنيتي آنَ قاعدة نلوِّج في بيت نِكْرِيها وما لْقيتِشْ". قالت لها: "إتفضّل يا اميمتي بالله، اتفضل بَحْذايا، أنا مقلقة". دخلت بحذاها، قالت لها: "يا بنيتي، بالله، رَيْتشِي ولد السلطان مسكين، خطفوه. إلي هي بلاّعة بلعتّو". قالت لها: "إلّي خطف ولد السلطان، أنا رَتّحتُو(15) من عِمرُو"، قالت لها: "آشْكون؟". قالت لها: "إلي كَلا ولد السلطان، هاكَ الغول، أنا قتلتو، إيجَ نْوَرّيكْ قبرو، أهوّ قبرُو، دْفِنتُو فيه" ، قالت لها: "إنت إلّي قتلتو؟"، قالتِ لْها: "آنَ إلي قتلتو"، قالت لها: "إيه، رَتّحت سوسه مِ البلاد".

مشات الغولة لْقات إخواتها وقالت الهم: "أيّ آنَ إلّي طِحْت بيها(16)".

- كيفاش نعملو لْها؟

قالت لها: "تَـوَّ آن نلعبِ لْها اللِعبة ونقول الْكم وقتاش نِتْلاقاوْا".

رجعت للطفلة، قالت لها: "إسمع، راهي بنتي خطيبة ولد السلطان... وغدْوَه الحمّام متاعها، نحب نْهزِّك(17)"، قالت لها: "باهي، عاد آشْبيه"، قالت لها: "تمشي معانا؟ حْكَار... حكار الوقت الفلاني، نْجِي نهزّك".

البنيّة تْنَقرصِت(18)، هزّت مِضْغَة في فمها وكسرة لُوبان وهزت شكارة... محرمة رماد ونقبتها وڨِـدْسِت هاكي ماشية من قدّام وهاكِي تْذرْذرْ في الرماد من قفاها حتى لين وصلت:

- أوه!  

قالت لها: "آشبيك؟".

- حمّام ولا زَهْوْ ولا زْغاريد!

قالت لها: "إدخل تَوّْ تشوف". دخَلتها، مسكينة، وسَكْرِت عليها الباب. هاكي البنية عَيشة تلقى بزازل يغْليوا في وسط النحاسة، وطفل ڨادِس على طاس(19) ، قلْ لْها: "إانت إلّي كليت(20) خالي؟"، قالت لو: "آنَ هي إلّي كليت خالك"، قلْ لها: "آهُو جايينك سِتّة خَلْتات وامّي السابعة يدِڨْدڨوا لك عظامك ويرْميوك في وسط النحاسة، بزازلك تغلي"، قالت لو: "آه يا ولدي، آش ماشي نعملّك؟ آش ماشي نعملّك؟"، قلْ لْها: "أعطيني ڨْـدَيْمَة(21) لوبان".

قالت لو: "أهي الكسرة كاملة إذا تْوَرِّيني منين نِمْنع"، قَلْ لها: "باهي! تحب خَلتَاتي يْـدِڨدڨوا لي عظامي؟". قالت لو: "لا، ما يدڨدڨوا لِكش عظيماتك... إنتِ ولد اختهم، وآنَ تَـوَّ يدڨدڨوا لي عظيماتي"، قَلْ لْها: "باهي، أوْكَ من هاكي النقبة، أهرب من هاكي النقبة". حتى لين دخلوا لَغْوال ما يلقاوْهاش: "فَيْن هيّ؟ فين هي؟ منَين نِـبْـداوْها؟". قلْ لْهم: "هربت من هاكي النقبة"، دڨدڨوا عظيماته، هاكي المْرا ڨِدْسِت مْشَلْحطة(22) على ولدها.

أما عَيشة، هاكَ طرف الرماد وَصّلْها الْ دارهم، رجعت تجري الْ دارهم وهزّت دْبَيْشاتها ومشات تجري الْ وحدة حبيبتها، قالتِ لْها: "راني هكّ وهك"، قالت لها: "إقعد بَحْذايا". نهار هي طلعت تِنْشر في الدَبَش، تلقى عْوَيزِبْ(23) ڨادِسْ يخمِّم، قالت لُو: "يا خويا علاش تخمّم؟"، قلْ لْها: "انخمم عَلْ خويا"، قالت لو: "إلّي ما يِشْعِفش يجعلو ما يشعف! آنَ إنجّم نحكي لِك، أما أنا خايفة لا يجرى لي ما جرى العمْلة لَوْلَة"، قل لها: "أحْكي لي وعليك أمان الله"، حكات لُو.

مشى الْ بوه، قلّو: "يا بُويا هاذي إلّي ردِّت الثار متاع خويا ورَتْحِتْنا مِ الغول، ها الطفلة: الموت والحيا فيها، يلزمك تاخوها لي". مشاوا خطبوها، عملوا المتفرّحات، ليلة النزول، داروا بيها السبعة يقْرْصوا فيها، لْحَيمْتها ردّوها لْها زرقة.

الغِدْوة الحَيْ دخلت تغسل في راسها، الخادم الّي تْحِكِّ لْها قالتِ لْها: "آشبيك هكّ لَحْمِك؟ آش العزاء، سيدي كلب مكلوب؟"، قالت لها: "لا يا وَخَيْتي، ما هُوّاش سيدك، هاكْ السبعة أغوال إلّي حْكيت عليهم، قطّعوا لحمي". تخرج هاكي الخادم تجري: "يا سيدي، يا سيدي، أدخل شوف مَرْتك، لْحمْها أزرڨ"، دخل يَارَى، لْقى لحمها أزرق. "آشبيك؟" قلْ لْها. قالت لُو: "هاك السبعة"، قل لها: "المْفَرْحات غدوة تعاود.... وخلّيهم يدوروا بيك واغْمزني، قول: يا خادم! وآنَ نجيك نجري". هُومَ داروا بيها وقالت لُو: "يا خادم!" وهو فهم اللعبة، قل لها: "هاذُم صْحَيباتك؟"، قالت لُو: "هَاذُم إلّي قطّعوا لي لحمي وإلّي قتلتِ لْهم خوهم، شوف لحمي أزرق"، ولد السلطان دْهِن هاكَ لَغْوَال بالزفت والقطران ولصّقهم بين الحيطان.

*هذه الحكاية روتها إمرأة من صفاقس.

الســاكتـــــة*

يحكيوْا على سلطان، وقاضي ووزير قاعدين مع بعضهم فَرْد بيرو(24) مجتمعين. هُومَ قاعدين، وجا الخديم متاع كل واحد منهم وبشَرو بِلّي انزاد لُو ولد... قالوا: "ها اللَوْلاد الثلاثة يِتْرَباوْا مع بعضهم، نعملوا لْهم مْرَبية ويقراوا مع بعضهم ويتعلموا الفروسيّة والمصيد"، هاكَ الّي ثَـمَّ.

في موسم الصيد، كيما تقول في الربيع وإلا في الصيف، يخرجوا للمصيد، ينصبوا الخيمة ويعملوا مخيّم ويصطادوا، وفي الليل يرجعوا. السكان متاع البادية إلّي يخَـيْـموا فيها ما يعرفوا إلاّ يمشيوْا الحَيْط الحيط، ما فيش شك يعرفوا إلّي هَاذوكَ ولد السلطان وولد الوزير وولد القاضي. هاك الثلاثة مِسْتانسين يمشيوْا بالخَيْل متاعهم يسقيوهم عَ البير، والبير هاذاك تشرب مِنّو عرب المنطقة الكل، لكن بصفتهم ولد السلطان وولد الوزير وولد القاضي، ما يحتَرموش العباد هَاذوكَ، يكَسْروا القلال متاعهم ويعَفسوا علّوش صغير وإلاّ ماعز صغير، حتى ضَجّت منهم الناس.

علاش موش ثَمّ عزوزة داها وعقّارها وَحدُو، جات قالت لهم: "تْحِبوشي نْرَيّحْكم من ها اللَوْلاد الثلاثة؟". قام كل واحد يقولِ لْها: "آنَ نعطيك علوش" وْلاخِر: "آنَ نعطيك كذا كذا من النعمة(25)" ولاخر يقول لها: "آنَ نعطيك كذا كذا مِ الفلوس". بدات تضرب في حْسابها، تِلقى روحها ماشي تولّي صاحبة ثروة، قالتِ لْهم: "باهي، هاذي مسألة عندي آنَ، ساهل".

الوْقَـيّـت إلّي ماشي باش يسْقيوا فيه الخيل متاعهم، عملت أربع قلال بَحْذا بعضهم في الثنية وقعدت تستنّى. قالِ لْها واحد منهم: "يا امي الكبيرة، قِيم قلالك من ثَـمَّ"، سمعت وسكتت. أيّ دخلوا عليهم هرّسوهم. قالت لهم: "بالله وين ماشيين بالنَفْخة هاذي! ما تحترموا حَدْ،  حتّى إلّي جاب الساكتة ما عمِلش كيفكم!". قام ولد السلطان قال لهم: "لَوْلاد، دُورُوا من هَوْن، يكفي اليوم، نْـرَوْحوا للبلاد".

رَوْحوا للبلاد. اتفقوا مع بعضهم كل واحد منهم يعَبّي الخرج متاعو باللويز وركبوا على الخيول متاعهم وقصدوا ربّي. وين ماشيين؟ ماشيين يلَوْجوا(26) على الساكتة. لكن وين بلادها؟ بعد مْسير أيامات، وصلوا قدّام بيبان بلاد. يتْـلَـفْتوا للسور يلقاوْا الشرّافات متاعُو، كل شرّافة معلّق فيها راس عبد. أوّل ما عرضهم كوّاش(27)، خبّاز... قالوا لُو: "بْرَبّي، آشْبِي بْلادكم مْزَيّنة بْروس العباد؟"، قال: "نعم يا سيدي؟ عندي خبزة كيلو، خبزة رطل، عندي خبزة ريال وعندي خبزة نصف ريال...". قالْ لُو: "لا، لا يا راجل، أنا قلتْ لِك: "علاش بلادكم هكّ؟".

- آ... بِشْماط؟(28) عندي زادَه.

قالوا: "تْرى نمشيوا الْ ها العطار". وقف عَ العطار قالْ لُو: "آشْبِي بْلادكم هكَّ؟... ما تحبوش تقولوا لْنا؟ إحنا خايفين بالكِش الّي يدخل يقصّوا لوُ راسو، آشْكون يعرف؟ قولوا لْنا عاد آ شْبيها البلاد".

- أهو، كِيما تارى يا خويَ، نبيع السكر والتاي والسمِيد والفارينة، كِيما تارى عندي... نبيع...

- لا، نسأل فيك البلاد آشبيها؟.

- كيفاش، قلتْ لي؟ آش تشري؟ آش تاخذ؟... تاي؟ عندنا تاي.

أيَّ قالوا: "الخبر ممنوع، يلزمنا نْسايْسوُا أرْوَاحنا، نارَاوْا غربة ها البلاد". خلاّوْا الخيولَة متاعهم في الفندق وكْراوْا بيت وْتيل(29). في النهار يحَوْسُوا وفي الليل يتْلصْصُوا.

علاش موش ثمّ شايب جاي بَحْذا الجامع يـفْـتِـل الحلفاء، ويصنع الحبال. مشاوْا بَحذاه وقعدوا. النهار الأوّل، كيف جاو ماشيين، غِمزوا بعضهم، كل حد طَيّح كيس فيه خمس مْيات ريال. لَمِّدْ هاكَ لَكْـياس وتعدّى، مشى للجزار خْبِطْ(30) كيلو لحم على وجهو وقفاه، وهو راسُو راس العزوزة. وبعد، تعدى عبّى الخبز، شرى اللْباس، شرى جميع ما يلزم ودخل للدار.

- منين، قالتْ لُو، يا ابّيْ محمد، منين هَرْ(31) عليك، تبارك الله، ها الخير الكل؟

- والله بعْنا نْصيب.

أيّ النهار الثاني كيف كيف. النهار الثالث، قالت لُو: "ما تكذبش عليّ، ها الخير بكلّو، لو كان تبيع حتى بابور(32) بالحبال ما تصوّرش هاذايا". قالِ لْها: "تحب نقولْ لِكْ؟ السِبّة فيها وفيها. ثلاثة أولاد، كي فروخ السلاطين يجيوْا كل يوم بحذايا ويقعدُوا. وقت يقوموا كل حد يطيّح كيس، بخمس ميات ريال. وانَ يا مرا موش نْلمَدْ فيهم هكَكْ وْبَرّا(33). نقول لهم: "راكم طيحتوا..."، يقولوا لي: "إحنا في بلادنا، إلّي يْطيح، ما عِدْناش نهزّوه".

- إيه ، قالت لو، إنت كيف عرفتهم ناس برّانية، ما فيها باس تِعْزِم عليهم ليلة!  

قالِ لْها: "إيه والله... أيّ حضّرِ لْنا عشا مهمّ الليلة. توّ يجيوْا بحذايا وكي يجيوا ماشيين وآنَ نقول لهم: "الليلة العشا عندي". أيّ هذا الّي صار. في العشيّة جاوْا قعدُوا بحذاه. هوما جاوْا قايمين، وهو قال لهم: "يا لَوْلاد، الليلة إنتم من ضيافي".

وقت الّي العزوزة قرّبتِ لْهم المَيْدة، قام ولد السلطان قال: "آنَ نحلف بيمين عليّ وعلى أصحابي، ما نذوقوا لا ماء ولا ملح إذا ما تقولوا لْنا على سر بلادكم". قال لُو: "لا يا وْخيّ، إذا كان على ها الصْوارد إلّي كتب من ربّي خذيتهم تَـوْ نَراوْا، إلّي ما زال نعطيهُولْكم. وإلّي بقى أما تسامحوني وإلاّ نخدم ونعطيكم". قامت العزوزة قالت: "والله ما اغْناني قايلةِ لْهم. لا هوّ آشْ ما زال في العمر ما ينْزاد! لا هيّ آش هيّ الحكاية بكلّها؟ كان سمع بينا السلطان وقصِ لْنا روسنا، في لامان". قام ولد السلطان قال لهم: "عليكم الآمان. قولوا لي آشبيها بلادكم وعليكم الآمان". قالت لهم: "هذه بلاد كان تسمعوا شِي بِلّي يقولوا الساكتة ".

- إيه! إحنا هذا علاش جينا نلّوْجوا.

قالت لهم: "السلطان عندو طفلة، طفلة جمالها ما يخلفش. والخطيب الّي يْجي يخطب ينجّم يدخل الْ بيتها ويحدثها، يجّم يعمل الّي يحب، يجّم يشطح... الشرط الوحيد: هي تتكلم. إذا تكلمت، زوز شهود وعدول مخبيين في مقصورة، يكتبوا عليها. إلّي عدّى في ها الاختبار ياخوها، وإذا هي ما تكلمتش، وقتها يقصّوا لُو راسُو. وانتم أعرفوا علاش قادمين.

ولد السلطان تقدم لَوّل. وقف قدّام السلطان وعْطى كار السلطنة. وقال: "سيدنا، أنا جيتك خاطب راغب في بنت الحسب والنسب"، قالْ لُو: "يا ولدي جازتك كان كتبت لِك، تعرف الشروط؟"، قال لُو: "لا، ما نعرفهاش"، قال لو: "الشرط هو تِسْهر إنت والطفلة في محل واحد، وثَـمَّ زوز شهود وعدول بحذاكم، وتعمل إنت جميع ما يمكنْ لِك باش تأثّرعليها وتتكلم. كان تكلمت، الزوز شهود وعدول يكتبوا إلّي هي تكلمت والصباح جازتك، وكان ما تكْلمِتش، راسك يتعلّق في السور مع لِخْرين، قبلت ها الشرط هذا؟". قالْ لُو: "قبلت، ولكن عندي مطلب، ممكن تلبّيهُولي"، قال لو:"تفضل"، قال لُو: "المطلب الوحيد: نسهرأنا وجماعتي، معايا زوز مِ الناس، صحابي، نحبّهم يسهروا معايا"، قال لو: "ما ناراش مانع".

أيّ صار الوقت، دخلوا يلقاوا طاولة منصوبة، عليها جميع ما لذ وطاب. قام ولد السلطان قال لهم: "يا لَوْلاد، على بركة الله نبداوا السهرة، أنا ماشي نحكي لكم حكاية. كان مرّة مِ المرات نجّار وعزّام وولي صالح عايشين مع بعضهم. مرّة مِ المرات، ظْهِر للنجار، ثمّ حَطبة فصّلها فصالة مْرا. جات جميلة ياسر. غْزِر(34) العزام، بدا يعزّم عليها حتى ردّها كأنها مرا دم ولحم. غزر الولي، طلب ربي باش ها الصنم هذا يزرع فيه الروح، وزرع فيها ربي الروح، وَلاّت مْرا من أجمل نْسا عصرها. ولّالِك هاكَ الجماعة الثلاثة بكلّهم عزّاب، كل واحد منهم يقول: "يا خويا، آنَ السبب فيها إلّي صارت مْرا، وآنَ إلّي ناخذها"، لكن أنتم آشْهُوّ رايكم؟". قاموا أصحابو، واحد قال: "ياخذها النجار، بعد هو إلي نجرّها. قام الثاني قال: "ياخذها العزّام، بعد هو إلي رَدّها من دم ولحم". لاخر يقولْ لو: "لا النجار!"، ولاخر يقول: "العزّام أبْجل!". وبداوْا يتضاربُوا قدّامها، الطفلة سكتت، سكتت وبعد طَفْ الهَم على قلبها، قالتِ لْهم: "آشبيكم؟ مْسَكّرين؟ ما جاش الْ بالكم للوْلي إلّي طلب ربي باش ردها عبدة؟ هو أولى بيها من كل حد". قام ولد السلطان قال: "يا شهود وعدول إلّي قاعدين تسمعوا، سجلوا عليها ها هي تكلمت".

الصباح، الزوز شهود وعدول خبّروا السلطان. قال: "الزوز شهود وعدول يكذبوا، كْلاوا الرشوة، قصّوا لهم روسهم، بنتي ما تكلمتش، ولكن على كل حال، آنَ، الخاطب، ما نيش ماشي نقصْ لو راسُو، ينجّم يعاود ليلة ثانية" .

المرّة هاذي، ولد الوزير تقدم، قال: "نفتحوا السهرة. ثَمّ ثلاثة مِ الناس عايشين مع بعضهم، لكن آشْكونْ هُم؟ نجار وسارق وصياد. ليلة مِ الليالي، قام النجار قال: "تعرفوشي، الخدمة هاذي مْتاعنا ما عادش تخلّص، لو كان ينوب ربي ولو كان ثَـمَّ لُوح، نعملوا فلوكة وندخلوا بيها للبحر نصطادوا الحوت، توْ نصَوْروا الخير والبركة ونْولَيوا رجال". قام السارق قال: "موش حاجة صعيبة، تَو نجيب لك اللوح". دخل للمنشر، قام مِنّو حَطبات وجابهم للنجار. النجار صنع فلوكة، ركبوا فيها ودخلوا للبحر، الصياد معاهم بالمڨرون(35). في وسط البحر، طاحوا بِدْزِيرة(36)، راكاوْا(37)، هبطوا يلقاوا ثمّ قصر خالي ما فيه حد إلاّ طفلة ذات حسن وجمال لكن عفريت مِتْـلَهْـوِث عليها، مْعبّي فمّو بِشْعرها وراقد. قالتِ لْهم: "يا وْخياني خلّصوني". بدا السارق يسل الشعر بالشعرة بالشعرة، حتّى خلّصِ لْها شعرها وركبوا في الفلوكة وقصدوا ربي. سِي العفريت فاق مِ النوم وخْلَط عليهم، تْلَفِّت النجار والسارق قالوا: "إتْخِذْنا(38)، خلط علينا العفريت، مشَينا إحنا والطفلة". قال لْهم الصياد: "لا، لا، لا!"، وِجْبد المڨرون متاعُو، نوّض عليه(39) الأول والثاني(40) وقتْلو. ولكن هي الطفلة وحدة وهومَ ثلاثة، آشكون ياخذها؟ آشكون ياخذها يا لَوْلاد؟ قام ولد السلطان وولد القاضي يتعاركوا، واحد قال: "ياخذها إلّي عمل الفلوكة، لو كان موش هو ما كانوش وِصْلوا للدْزيرة"، قالْ لُو: "لا، وعلاش موش السارق؟ موش هو إلّي خلّصها؟".

 -لا، النجار!

- لا، السارق!

وطاح ضَرْب البُونْيِة(41). بنت السلطان قالتِ لْهم: "بْرَبّي، تَوّ ليلتين ما تْدِلْوش، آشبيكم هكّا؟ موش الصياد الّي قتل العفريت؟ لو كان موش الصياد، العفريت كْلاهم الكل آنَ في بالي الصياد أوْلى". قال لهم ولد الوزير: "أكتبوا يا شهود وعدول، أهي بنتُو تكلمت".

من غدوة الصباح، خبّروا السلطان. قال: "بنتي ما تكلمتش، والزوز شهود وعدول، قصّوا لهم روسهم". الليلة، الطريق الْ ولد القاضي.

يستخايلوه راقد، قالوا الْ بعضهم: " في الريح!(42)، هذا ولد القاضي، بوهْ معَصّب بْكَشْطة(43)، ما هُو يجي كِي بوه، ما يعرف شَيْ، إحنا بالقصص إلّي جبناها تكلمت قدّامنا، لكن هوّ، ما ظاهرلِيش كان ينجّم. خلاّهم رقدوا وخرج تعدّى للسوق، خذا عَلّوُش(44) وخذا نحاسة وكسكاس وخذا كانون وطرف فحم وخلاّهم في فندق قريب من قصر السلطان.

في الليل أصحابو قالوا لُو: "أيّ إفتح السهرة"، قال لهم: "أما سهرة؟ آنَ ما زالْ لِي إلا الليلة هاذي في عمري. غدْوة الصباح، راسي ماشي يعلَقوه في سور البلاد. الليلة، نحب نعمل شبْعَة بْمَوتة، نحب نعمل شبعة بِلْحم العلوش والكسكسي".

- أهوّ، قال لو، بدا يخَضْرَط(45)، وين لحم العلوش؟

قال لو: "توّ ربي ينوب ونجيبُو، لحظة، توْ نْجي".

مْشى للفندق وجاب العلوش والنحاسة والكسكاس. قالِ لْهم: "يا جماعة، آنَ راني ما شي نذبح العلوش". جبد الموس وجا للعلوش، ما بين القرون متاعُو، وبدا ماشي يذبح. قام ولد السلطان، قال لو: "لا يا راجل، موش من ثمّ الذبحان، ما تعرفش حتى تذبح هات جاي الموسى"، وشد العلوش وبدا يذبح فيه من ظهرُو. قام ولد الوزير قال: "يخّي مْصَتْكين! أبْ، أب، أب! هو الذبيحة من ثمَّ، خلقكم ربي هْـوَايش! سيّب هات جايْ". خذا الموسى وبدا يذبح في العلوش من لِيتو(46). سكتت هيّ، طفْ الهمْ على قلبها، قالت لو: "خاطر إنتِ تعرف! محسوب هي الذبيحة من ثَمَّ، مُوش يلزم من ڨرجومْتو؟"...

ولد القاضي عمل روحُو ما علْ بالوش وذبح وقال: "آنَ توْ ماشي نطيّب(47) كسكسي". شعّل الكانون وجبد كَبْ النحاسة على فمها.

- يا ولدي موش هكّاك! قالت لُو.

قالِ لْها: "بربّي إنت إلّي تقول موش هكاك، إنت إلّي تعرف كيفاش، إيجَ وَرِّينا". لبست دْماقها(48) وصَوْبت(49). قالت لو: "هكّ يصير: خلِّي النحاسة هكّا، فُمْها الْ فوق وخلِّي الكسكاس فوقها واعمل لو سْدادة(50). قال لها: "إحنا في بالك ما نعرفوش الحكايات هاذي! هذا الكل على خاطر بوك ما باش يجد عليه، يصدقشي توْ إلّي إنت هْبَطْتْ تتكلم معانا؟ والسلطان كان مِتْخمّل(51)، يستخايل المرة الأولى والثانية الزوز عدول يكذبوا، سمع الحكاية بكلها وقال لو: " صحّ ليك يا ولدي، جازتك الطفلة "، وعرّسِ لْهم.

ثلاثة أيام وثلاثة ليالي، لا من شعّل نار في البلاد الكل، الطعام في دار السلطان، وآشكون فاز بالطفلة في التالي؟ فاز بيها ولد القاضي وهاذي هيّ حكاية الساكتة والثلاثة شبان.

* هذه القصة من صفاقس ورواها رجل




 تـــــاكـــــل فـُــمْ، تغـــــزل رطـَـــل*



تْـوَحْـدُوا الله ولا إله إلا الله ومن عليه الذنب يقول أستغفر الله. علْ ما قال، مْرا في أوّل الزمان، هاذي المْرا عندها ثلاث بنات وهي هجّالة(52). تخرج للسوق تشري الصوف، تْـقَـرْدِش(53)، تغزل، تنظّم. أيّ ما نطوّلوش الهدرة، تخرج تبيع هاك الصوف، عايشة مع بنياتها عيشة تقشّف.

ثَمَّ حوانطي(54) يراقب فيهم، قال: "العايلة هاذي، والله إلاّ ما نْناسِبْها، ها المرا وبناتها ياكلوا ويلبسوا من كد ذراعهم". جا للمرا، قلْ لْها: "جيتك خاطب راغب في بنت الحسب والنسب"، قالت لُو: "ما نلقاش خير منّك". تفاهموا عَ الشرط وتفاهموا علْ كل شي، أيَّ عرّس عَ الطفلة.

هزِّت(55) الطفلة صنعتها في يدها، تخدم كيما كانت تخدم في دار بوها: تشري الصوف، تقردش، تغزل، تبيع وتْعاود. وهاذي الطفلة، بقوة قلبها، تاكل فـُمْ، تغزل رْطلْ(56). سي الراجل ولّى في رفاهية لاباس عليه.

ما لْقى ما يعمل، لْسانو ما هَنّاهِش، خرج يحكي لَصْحابُو وجيرانُو، قلْ لهم: "مرتي تاكل فم وتغزل رطل، تبارك الله عليها، بخدمتها وَلينا لا باس علينـا". هاك الرجال دخلوا لِنْساهم: "إنتم صنعتكم كان الڨِـدْسة(57)... "آرى فلانة، تاكل فم وتغزل رطل، عِدّوا إنتم قدّاش تاكلوا وقداش تغزلوا".

- آشْكونْ هاذي يِرّاها تموت!

- هاذي مرّةْ فلان الفُولاني، ساكن في المطراح الفُولاني، هاكَ الحوانطي!

هاك النساء تِشْوَاوْا، آش عملوا؟ قالوا: "والله إلا ما نِلعبوا لْها، عندنا ما عند حَدْ، عندنا عزوزة الستوت، لا يرحمها نهار تْموت".

جاوْا قالوا لها: " يا امي الكبيرة، بِلّي تحب، نِكْرِيوِك(58)، وكَوّنِ لْنا مكيدة للمْرا هاذي، إلعـبِ لْها(59)" .

- كيفاش؟

- رْجالنا ناڨرينا(60)، وهي تاكل فم وتغزل رطل، واحنا ما نجّمْناش نِـلْـحَـقوا كيفها...

- آنَ الّي خلّى لْها الزمان، ما تخافوش.

نهار، المْرا قاعدة في دارها والعزوزة جات: دَقْ، دق، دق!

- آشكون؟

- يا بنتي آنَ خلتك، حِلْ الباب.

قالتِ لْها: "آما خلتي؟ ما عنديش خلتي، إمي فَرْدْ وحدة". قالت لها: "ما تعرفنيش، آنَ خَـلْـتِـك الكبيرة وآن توْ جيت نْزورك". يا سيدي عملت يْوَيْدات وسْوَيقات ودخلت، المْرا حشمت وتْـيَـقنت إلّي هيّ خلتها. العزوزة فطرت، تَوَضّات وصلات، جاب الصانع العَشا: لحم.

- إقْعد يا خلتي تْعشّا.

- يا بنيتي، آنَ ماشية.

قالتِ لْها: "ما تمشيش، يا خلتي، وأنت شِفْت العشا(61)، والله ما تقعد. قالت لها: "لا، هذا المغزل واللقّاطة(62) متاعي، خلّيهم تحت هاكَ المحبس الّي عندك في وسط الدار وقيم لي عشايا وخلّيه ثمَّ، وَانَ وقت الّي نْجي، ناكل... عندي ما نعمل تَوْ".

حْكار نصف الليل، ماضي ساعة، جات دقِّت عَ الباب: "يا لقّاطة العِنّاب، حِلْ لي الباب، خليني نقتل الشابَة ونْخلّي الشباب". المغزل واللقاطة خرجوا من تحت المحبس، طلّْعوا السكّارة وحلّوُا الباب، دخلت العزوزة، كلات اللحم، وهزّت العظم وجات لِك بالسياسة حَلِّت باب البيت وَيْن راقدة المْرا والراجل ودخلت، عرّات عَ المْرا وشدّت هاك العظم وْرَصِّتهُولْها في فمها وتمّتْ نازلة، قطعت عليها النفس، المْرا فَرْفْتِت وماتت: حضرأجَلْها. العزوزة قامت مغزلها ولقاطتها وْلَيّخِت، هربت.

راجلها قام الصباح: "يا فلانة، قُوم، قوم رِدْ لي وْضُويَ(63)، يا مرا قوم، يلزمني نخـرج". هَزْهَـزْ المرا، يلقاها يابسة، الدوام لله! وَلّى يغرّد على عيلتو، المرا كانت من ذهب، مْرا بِالڨدا وعاتِيه.. مشى لْأمها يبكي.

- آش ثَـمَّ؟

- فلانة توِفات.

- كيفاش توفات!

- ماتت.

- يا ولدي ما تقول ها الحديث.

تْشَوَات على بنتها، صغيرة، غريرة، دفنوا الميتة... وقعد المسكين حتى دارو ما يجّمش يمشي لْها، قعد عند نسيبتو، قلْ لْها: "ما فيش فايدة، أعطيني بنتك لُخرى".

- كيفاش؟ قالت لُو، ما زلْت في شَوْية إختها...

قلْ لها: " دْبَشْ إختها يرجعوا لْها وبِالكْشْ تَارى معايا الهَنا والسعادة".

أي عرّس عليها... المْرا كيما إختها...

- آشْنِيّ احوال مرتك الثانية؟ قالوا لوُ.

- كيف إختها، كل شَي منظم. تاكل فم، تغزل رطل، آنَ في نعيم... المْرا هاذي كنز.

رجعوا لِنساهم. النسا تْشاوْروا وقالوا: "يا امّي الكبيرة ما عليك كان تلعبِ لْها كيما لعبت لِخْـتها".

- آنَ معاها والزمان معاها.

جاتها: "دقْ ، دق، دق"!

- آشكون؟

- آنَ خلتك، آن خلتك.

قالتِ لْها: "آنَ ما عنديش خلتي، إمي ما عندهاش إخت". قالت لها: "آن خلتك الكبيرة، آنَ إلّي ربّيت إمّك وجريت في جرّتها، وهذا آش صَوِّرْت؟ آن خلتك جَيْت باش نزورك". عملت يْوَيدات وسويقات ودخلت للدار... وعدّات عندها النهار. دخل الصانع جاب العَشا.

- آش جاب؟

- جابِ لْنا سمك خشين.

قالت لها: "إسمع يا بنيتي، آنَ ماشية تَوْ"، قالت لها: "يا خلتي، رَيْتْ العشا، إلا ما تِقعد"، قالت لها: "لا يا بنتي، خلّي المغزل واللقاطة متاعي تحت المحبس وخلّي لي عشايا...أنا وقت إلّي نْجي، نتعشّا".

وقت رڨروڨ(64) الليل، مع ماضي ساعة، والعزوزة جات: "تِكْ، تك، تك!  يالقّاطة العِنّاب حِلْ لي الباب، خلّيني نقتل الشابة ونخلّي الشباب". هاك المغزل واللقاطة حلّوا الباب. أيّ ما نْطَوْلُوا الهدرة، دخلت كلات باستعجيلة السمك وخذات الشوْك، حاشى من يسمع ويتصنّتْ، وْحَلِّت باب البيت، تلقى المْرا راقدة، حْذاها راجلها. عرّات عليها بالشْوَية، وجات في فمها ورصّت هاك الشوك ونِزْلت. المْرا طلعت روحها، النوم غدرها وراجلها ما فرّش.

طلع النهار: "قوم يا مْرا! آشبيك هكَّ؟ قوم، متعلمة تصبح راقدة"؟ حلْحزها(65)، يلقاها يابسة. الراجل طاح يغرّد، تِشْوى على مرتُو، على نظامها، على وَهْرتها وكارْها، بالسيف يخْلِفها، تْجنّنْ.

مشى لأمها خبّرها... "آشنُوَ! قالت لُو، الثاني طفلة نعطيها لِك وْتَرْزيني فيها"!. قل لْها: "هاذي حاجةْ ربّي، قمت لقيتها ميتة". ما جاش الْ بالهم. قاموا يا سيدي، غسلوها ودفنوها... قال الراجل: "مَانِيش راجع الْ داري، ما نقعد كان عندك يا نسيبتي".

- كيفاش؟ ما ينفعش، برَّ حِلْ دارك، عاوِد عرّس.

- أعطيني بنتك الثالثة.

- كيفاش! إنت وِكّال روس(66) ، كيفاش نعطيك الطفلة الثالثة! ...

المْرا فكّرت مِشْوار، خمّمت في الزوز زهازات وزهاز الثالثة، والراجل ناس مْلاح وما ضرّهاش وهاذي حاجة المولى، قبلت واعطاتها لو.

المْرا الجديدة كيما اخْوِتها: تاكل فـُم، تغزل رطل، لكن ماهي(67) الناس ما تخلّي حد في راحه.

- آ، يا فلان، عرِّسْت؟... آشنِيَّ المْرا؟

قلْ لُو: "نحمد ربي، أنا في نعيم: هاذي كيما اخوتها، الله يرحمهم".

- كيفاش؟ باقي تاكل فـُم وتغزل رطل؟

قلْ لُو: "والله كيف اخْوِتها، تاكل فم وتغزل رطل"... مشاوْا لِنْساهم.

قالت وحدة منهم: " بَرّ نادي عزوزة الستوت، فاشْ نِسْتناوا"؟ ما نطَوْلوا الهدرة، دخلت العزوزة عند المْرا، كلات، توضّات وصَلات. الصانع جاب العشا.

- آش جاب لك؟

- جاب لحم

قالتِ لْها: "يا بنيبي آنا ماشية".

- أوه يا خلتي والله ما تخرج! ما تخرج كان بعد العَشا.

قالت لها: "لا، آنَ عندي شَوْر واكِدْ(68)، نحب نمشي لُو، وِيذا ما جدِّش عليك، آهوالمغزل واللقاّطة، خلّيهم مع عشايا تحت هاك المحبس".

لِخرى خرجت والمْرا سكّرت عَ المغزل واللقاطة في الصندوق(69)، يتْعفْنوا لْها تحت المحبس... في خيار رڨروڨ الليل والعزوزة جات: دقْ، دق، دق!  "يا لقّاطة العناب، حِلْ لي الباب، خلّيني نقتل الشابة ونخلّي الشباب"،. هاك المغزل واللّقاطة من سِحر، سمعوا وْولآوْا يتخبّطوا في الصندوق: طاف، طاف، طاف! الراجل فاق.

- قوم يا مْرا! آش عندك؟

- عندي المغزل متاع خلتي، خلتي وزارتني...

حلّت الصندوق وعملت روحها هي وراجلها راقدين. صوِّبْ هاك المغزل واللقاطة: "تِكْ، تك، تك"، قاموا السكارة متاع باب البيت، تْحَلْ الباب، دخلت العزوزة، لْقات عشاها تحت المحبس، كلات اللحم وهزّت هاك العظم ومشات تجري للبيت، عرّات على وجه المرا، حلّتِ لْها فمها، وهيّ جات ماشي تْرِصْهمِ في فمها والراجل يْصِفْ عليها: "يا كلبة، يا بنت الكلب، يا حرايمية! هو صار إنت إلّي رْزَيْتني في نْسايا!"، وشدّها من خناقها.

- خلتي! آ شبيها؟

- خلتك هي الّي قتلت أخواتك...

هزْها للحاكم... حكم عليها يربطوها في زَوْز نْياڨ، وضربوهم بْسَوْط، ناڨة هربت لليمين وناڨة هربت لليسار، مشى شطر العزوزة مع ناڨة ومشى الثاني مع ناڨة.

ومشينا وجينا ورحمة الله على والدينا فيما قلنا ونسينا.

*هذه الخرافة، روتها امرأة من صفاق
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تْـوَحْـدُوا الله! ولا إله إلا الله، ومن عليه الذنب يقول أستغفر الله. يا سادة ويا ماده، يدلّنا ويدلكم علْ طريق الخير والسعادة. كلامنا ترتيب، أحلى عجيب، إحنا ويّاكم نصليوْا عَ النبي الحببيب.

ثَـمَّ مْرا عندها بنّية اسمها حبة الرمان. هاكي الطفلة كانت كل يوم تمشي للمْعلّمة(70). نهار، قالتِ لْها: "يا معلمتي تاخذشي بويَ"؟ قالت لها: "وامّك"؟ قالت لها: "تَوْ نَشوفوا كيفاش نتخلّصوا منها".

نهار، المعلمة قالتِ لْها: "آهي عقرب، أرميها في خابية الشَريح(71)، ودُوبْ تدخل قولِ لْها: "يا امي، نحب الشَريح". لقات أمها تصَوْبن(72)، قالت لها: "يا امي، نحب فطوري بسيسة وشريح"، قالتِ لْها: "بَرَّ قيم وحدك مِ الخابية"، قالت لها: "لا، خاطيني".

كانت طفلة مدلّلة، قامت أمها. هي رمات يدها في الخابية والعقرب عطاتها. "يا بنتي يدّي! يدي! يدي !يا لطيف !يا لطيف!  يا لطيف!". هبطوها للسبيطار(73)... قالت الْ راجلها: "آنَ ماشية نموت، ما تاخذ مْرا إلاّ ما حبّة الرمان تكبر وتولّي تغسل الصابون". ما كملت النهار إلاّ على ذمة روحها.

بعد ثلاثة أيام جابت حبة الرمان بنت معلمتها حَفْصة. أيّ غسلوا الدْبَـش(74)، سَوقُوا وكِنسوا، طَيبوا الفطور... ومن بعد، حفصة مشات على حالها. دخل بوها:

- السلام عليكم، يعطيك الصحة يا حبة الرمان.

- يا بويَ، أوْكَ ولّيت صبيّة، وعملت وعملت...

قَلْ لْها: "باهي، بارك الله فيك". قالتْ لُو: "يا بُويَ، تاخذشي معلمتي"؟

قلْ لْها: "ناخذ، برّ قولِ لْها". أيّ خرج أسبوع، دخل أسبوع، عرّس. قالت لو المرا: "آنَ عندي بنتي حفصة، نحب نجيبها". قل لها: "علاش لا، هي طفلة، هي اثنين، كيف، كيف".

ليلة مِ الليالي، طّيبت طَبيخة(75)، خلاّتها تبرد وجاتْ لِكْ بين ساقيها وصبّـتْها لْها.

- بنتك تْشِل(76)، وكل نهار يلزم الغسيل... قلْ لْها: "على كيفك، على كيفك". يتْلطّف الراجل...

قالت لُو: "تَوْ تِمشي تشري مَرْقة(77) وشْكارة شعير". قل لْها: "الله يبارك". مشى شرى المرقة وشكارة الشعير. حبة الرمان قعدت تقشّر في المرقة. جاتها المِشْتاية(78)، قالت لها: "يا حبة الرمان، سيّبني تصيبني". سيبتها. قالت لها: "يجعلك إنت تمشي والحرير بين ساقيك". جاتها الحوتة لُخرى: "يا حبة الرمان، سيبني تصيبني". سيبتها. قالت لها: "يجعلك إنت تمشط راسك والجوهر والمحبوب طايح". كمْلت قشّرت المرقة ومَلْحتها وحضرتها. قالت لها مَرْة بوها: "إمشي طيّب الجردقة(79)". ذاقت المرقة تلقى ملحها باهي، رمات فيها لوُح(80) ملح. قالت لها: "الليلة لوُ كان المرقة ما تاكلهاش والجردقة ما تاكلهاش، وشكارة الشعير ما تِحْرِكْهاش(81)، إلّي في راسي نعملْهُو لِكْ". وْسَكّرِت عليها باب بيت وعطات المفتاح لْراجلها. بات بوها مسكين يعد في النجوم بالنجمة.

الطفلة جات باش تاكل خرجِ لْها مِ الحَيْط كلب أبيض لْحِفْ(82) المرقة وكلا الجردقة والحوت وقام اليد والكعبة(83) ومشى. هو يجري وهي تجري، هو يجري وهي تجري، هو يَخْلي وهي تْعَمّر، هو يخلي وهي تعمر، حتى وصلت قدّام دار:

- يا امّالي الدار، يا امالي الدار!  

قالوا لْها: "نعم، أدخل"، قالت لها: "منين ندخل"؟ قالوا لها: "كِيما تحـب، من باب الزين وإلاّ من باب الشين". قالت لهم: "والله ما ندخل كان من باب الزين". دخلت من باب الزين.

- السلام عليكم.

- وعليكم السلام، منين جَيت، وآش جيت تعمل هنا؟

قالتِ لْهم: "راهو السّبة فيها وفيها".

- أيّ إقعد بحذانا.

طيبـوا لها القهوة، طيبوا لها كاس تاي، وخـذات كِلمة وزادت كلمة وتْـفَـرْهَـدِت(84) وقالت لهم: "أو!... آنَ بْطَـيْت، بالله أعطيني شربة". قالوا لها: " بَـرَّ، كان حبّيت من ماجل(85) ركوة(86) الذهب، كان حبيت من ماجل ركوة الفضة". قالت: "والله ما نمشي كان الْ ماجل ركوة الذهب". هي قاعدة تِمْلا والوردة قالت لها: "يا حبة الرمان أرويني".. سقاتها. قالت لها: "برّ يجعل حْمارك كيف حماري(87)". قالت لها النخلة: "يا حبة الرمان أرويني...". سقاتها. قالت لها: "برّ يجعل شعرك في طول جريدي". وقبل ما تمشي جاتها مرا عطاتها ڨرن فلفل... وقالتِ لْها: "يا حبة الرمان، هاذا، وقت الّي تِحْتَقْ(88) حِلُّو وِالْـبِـسْ". قالت لها: "إنتم في الخير وإلا في الشر"؟ قالت لها: "إحنا عايشين في الخير..."، قالت لها: "هذا غربال خير، زيدُو على خيركم".

الطفلة مشات ورجعت للبيت. تلقى شكارة الشعير تِرْحات وتغَرْبلت وكل شي مْخَمِّل. واستنّات النهار يطلع. بوها حلّ الباب وهي قالت لو: "صباح الخير يا بويّ" . قل لها: "نهارك سعيد...". قالت لُو: "يا بوي هذا غربال خير، زيدُو على خيرنا". وتمّ خارج الْ مَرْتو، قل لها: " أوْكي رحات وغربلت وقعّدت وسمّحت، وهذا غربال خير ماشي تزيدُو على خيرنا".

"أوه!  قالت لو، والله ما اغناني(89) نعمل الْ حفصة ما عملت ال حبة الرمان. بَرَّ جيب مرقة وشكارة شعير".

هي تقشر وجاتها المشْتاية قالت لها: يا حفصة، سَيّبني، تْصيبني".

قالت لها: "أهاه!... توَّ نخسر عليك مالي ونسّيبك، والله نقشّرك وناكلك..."

قالت لها: "برّ يجعلك إنت تمشي واللّفِعْ والحناش بين ساقيك". جاتها لُخرى قالت لهـا: "يا حفصة، سيبني، تصيبني". قالت لها: "هاه! نخسر عليك مالي ونسَيّبك!"، قالت لها: "يا حفصة، يجعلك كل كلمة بْبَصّة"(90).

قشّرت المرقة. قالت لها أمها: "إمشي طيب الجردقة".

- بِزْ! والله ما نْشِدّها، بز، بز!  

قالت لها: "إمشي قَلَّي المرقة "

- ديما آنَ ، بز، بز، إلّي نعمل كل شي، بز، بز!

طيبت الجردقة، طيبت المرقة. قالت لها أمّها: "أي إدخل الْ هاكي البيت". دخلت تسَخّط وتنخّط، هي جات باش تاكل، وقطوس أكحل (91) خرج لْها مِ الحَيْط، لحِفْ المرقة، وكَلا الحوت والخبز وخطفِ لْها اليد والكعبة ومشى. تمّت تجري كيما جرات حبة الرمان... وصلت قدام الدار:

- يا امّالي الدار! يا امّالي الدار!

- آشبيك ؟....

- بز ، بز، قطوسكم فكّ لي اليد والكعبة، بز، بز، قولوا لُو يرّجعهمْ لي.

قالوا لها: "ادخل قَـبَـلْ... وين ساكنة وآش جيت تعمل هنا؟ "قالت لها: "بالله عِفّوا وسَيْبوني".

- لا، والله إلاّ ما تدخل.

دخلت، زادت، نقصت، والّي قالت لهم: "أعطيوني شرَيْبة". قالوا لها: "كان حبيب إمشي الْ ماجل رَكْوِة الذهب، كان حبيت الْ ماجل ركوة الفضة".

- والله نمشي كان الْ ماجل ركوة الفضة.

هي تِملا والوردة قالت لها: "يا حفصة أرويني..."

- تَوْ نْطَيَّح عليك جهدي وْنَرْويك! .. إذهب عليّ!

قالت لها: "يجعل لحمك شوك، شوك، كي شوكي". قالت لها النخلة: "يا حفصة، أرويني"، قالت لها: "مانيش مشرّبتّـك". قالت لها: "يجعل قشرتك خضرا كي جريدي". قالت لها المرا: يا حفصة أرويني".

- مانيش راوْيتّك.

- يجعلك إنت تمشط والقمل والدود هابط من راسك.

قالت لها مرا: "إنتم في الخير وإلاّ في الشر"؟ قالت لها: "إحنا في السحاق(92) نخَلّطوا". قالت لها: "خوذ هذا غربال سْحاق، زيدُو على سحاقكم ".

رجعت للبيت، تلقى شكارة الشعير كيما حطّتها. أمها عدّات الليلة تعس عَ النجوم. النجمة التالية، وهي حلّت الباب.

- آ...؟

- صباح الخير، بز، بز! هذا غربال سحاق، زيدُو على سحاقنا.

ولات هي تمشي واللفع والحناش بين ساقيها، وهي تمشط راسها والقمل والدود هابطة.

نهار، حبة الرمان قاعدة تِكْنس وْولد السلطان تْعدّى، تْضَرَبْ علْ ريشة القلب! قال: "هاذي، يجعلها زوجتي في الدنيا وفي الّاخرة". الغدوة، بعث أهلو يخطبوا...، أعطاوها لْهم. في الخطبة، المرا وَرّات حبة الرمان، وفي العرس إدّات حفصة.

جات حبة الرمان قالت: " يا(93)، نمشي معاكم، نمشي معاكم".

- أبدًا! ما تمشيش!

هُمَ مْشاوا وهي حلّت ڨرن الفلفل كيف الّي فاليجة(94)، تلقى فيها كِسْوة تونسي(95) ، تِلقى فيه التْوَالات(96)، تلقى فيه الطاق(97)، تلقى فيه الخواتم والحدايد وكل ما لازم العروسة، حتى الكرسي ذهب. لبست وتزَيْنت وقالت: "يا كرسي الذهب، طير، طير، وجيبني في العرس وخلّيني". الكرسي طار، طار، وجا في دار العرس وخلاّها. دوب ما وصلت، العباد في عَـوْض يغزروا(98) للعروسة، ولاَوْا ما شايْفينها كان هيّ.

- آشِتْكُون؟

- أصحاب رجال.

- آشتكون؟

- أصحاب رجال.

- آشتكون؟

- أصحاب رجال.

فِطْرت في الدَوْر لَوِّل وقالت لو: "طِير، طِير، يا كرسي، جيبني في دارنا وخلّيني".

طار الكرسي وخلاّها في الدار. نحّات الكسوة ، نحات ما زانها ولبست ما شانها. جات عاد مرْة بوها.

- يا حبّة الرمان، ثَمَّ عروسة! ثمّ عروسة! لو كان نحكي لك على زينها، تكذّبني.

- يا امّي، غِـدْوَة، خلّيني نمشي معاكم.

- أبدًا! ما تمشيش!

يا سيدي، حْكاوا عليها للعروس، قالوا: "يا مَحمد، وثَمّ مْرا! وثَمّ مْرا! على قد ما نحكيوا لِك على زينها، تكذّبنا". قَلْ لهم: "هذا يمين، ما اغْناني غدوة نعاود العرس. شوفوها منين تْجي، ونتسلل عليها".

من غدوة، شافها وقال: "هاذي هي الّي رَيْـتْها وهي الّي خطبتها". حبة الرمان فطرت في الدَوْر لَوِّل ومشات. شافوا عاد منين جات ومنين مشات. وحفصة قامها لِكْ في شارية(99) وعلّقها.

الصباح، أمها استنّات حتى للحداش ومشاتِ لْها. دقْ، دق، دق!  

- يا حفصة حِلْ(100)!  

- أنا مْعلّقة!

- يا سعدي، بنتي معنقة(101)، راجلها يحبها.

- دق، دق، دق! يا حفصة حِل! 

ما نِجّمِتْش تِصْبَر، شدّت دِفْرِت الباب (102)، حَلِّتُو بساقها، خلعِتُّو، تلقى بنتها في الشارية:

- أو! يعطيه ويجيه!  

شَبْعتَو بالدعا وهو قْفا الشبّاك يتْصنِّت، قَلْ لها: "كيفاش، يا كلبة بنت الكلب! يبقى أنا نخطب وحدة وإنت تعطيني وحدة! تِسْخايلني ما نْفِرّش!".

أيْ بْعث جاب حبة الرمان وعرّس عليها.

ومشينا وجينا ورحمة الله علينا وعلى والدينا فيما جبنا ونسينا.

*روت هذه الحكاية امرأة من صفاقس


 





عْـوَيْـشة بنت الحنش


 أو 

 سبع صبايا في ڨصبايا*



علْ ما قال، ثَمّ سبع بنات، أمهم ماتت وبوهم مشى للحج. قبل ما يمشي، حطِّ لْهم كلب يْعِسْ وقَضى لْهم القضْيات الكِل، ما حطّهم مخصوصين في شَيْ.

في الليل، جات الغولة: "يا بنات إختي، حِلّوا! ماني أمكم! ماني خلتكم!". قلْ لْها الكلب: "هَبْ، هب، هب! سيدّي وصّاني عليهم، والله ما تذوڨيهم!".

- أوُ، يا بنات إختي! يا نبيح الكلب عليّ ، يا شْلالي(103) علْ ركْبَيّ، ها الكلب، إمشيوا إذبحوه.

ذبحوه، وهاكي الطفلة الصغيرة تِغْمز فيهم: "ماهياش خلْتنا، راهي غولة ماشي تاكلنا". يقولوا لها: "إسكت... هاكي خلتنا".

الغدوة الليل جات: "هَمْ، هم، هم! عندي سبع صبايا في ڨصبايا(104)، يطول الليل وناكلهم! هم، هم، هم!". يرد عليها الكلب: "هب، هب، هب!  سيدي وصّاني عليهم، والله ما تذوڨيهم!".

- يا بنات إختي، يا نبيح الكلب علي، يا شلالي على ركْبيّ، ما قِـلْـتِلْكِمش إذبحوه؟

- إحْنا ذبَحناه، أما هاكي عْويشة خَيْطِتّوُ باللِبْرة.

- أحرقوه!

عملوا لُو سامور نار ورَماوَه. مشات عويشة قامت صرّة رماد ورماتها في الرْتاج(105).

الليلة إلّي بعدها:

- هَمْ، هم، هم! عندي سبع صبايا في ڨصبايا، يطول الليل وناكلهم!

- هب، هب، هب! سيدي وصّاني عليهم والله ما تذوڨيهم!

- آه، يا بنات إختي! يا نبيح الكلب عليّ، يا شلالي على ركبيّ، ما قلتلكمش إذبحوه؟

- آه! يعطيها ويجيها! ... هاكي عويشة قامت صرّة ورماتها في الرتاج.

قالتِ لْهم: "أرميوها في الكنيف(106). رَماوا الصرّة في الكنيف.

الغدوة الليل، جات: "هم، هم، هم!". المرة هاذي، الكلب لا رِيحتُو. دِفْرت الباب(107) وهاكي عويشة تْخبّات وْرا الباب. الغولة دخلت وهي خرجت تجري، وإلّي قالت: "يا امي العقرب، إسترني، يسترك"، قالتِ لْها: "يا عويشة ما تْهُونش، نْدور عليك ونِلْسعِك"(108). مشات تجري، تلقى الحنش في باب الغار، قالت لو: "يا ابَّي الحنش، إسترني، يسترك"، قل لها: "إدخل ، إدخل يا بنتي". دخّلّها وقعد قدّام الغار.

الغولة دخلت الْ هاك البنات.

- منين نبداك، يا شْحَـيْمة لَرْض؟

قالت لها: "إبداني من وْذَينتي، ما سِمْعِتش كلام عويشة وخيتي"، وڨربعت الراس في العتبة. جات للِخْرى:

- منين نبداك يا شحَيمة لَرْض؟

- إبداني من يدّي إلّي ضربت عويشة إختي.

كلاتها وڨرْبعت راسها في العتبة. جات للِخْرى، وقالت لها:

- منين نبداك يا شحيمة لرض؟

- إبداني من ساقي إلّي دْفِرْتْ(109) بيها عويشة إختي.

جات للرابعة:

- منين نبداك يا شحيمة لرض؟

- إبداني من عَـيْـني، إلّي غمزت بيها عويشة إختي.

يا سيدي، حتى كلاتهم الستة، وخرجت تجري، تجري: "هَمْ، هم، هم!".

عرضت العقرب، قالتِ لْها: "يا عقرب، رَيْـتْـشي عوشية؟"، قالت لها: "آنَ ما رَيتهاش، ريت خيالها تعدّى من هكّ". مشات، تلقى الحنش:

- يا أبيّ الحنش شِفْتشي عويشة؟

- لا ما ريتهاش، يظهر خيالها تعدى من هكّ.

مشات علْ حالها تِرْڨلْ وتِبْرقْ(110).

دخل هاك ابَيّك الحنش قلْ لْها: "إسمع، يا عويشة، هاذم سبعة مفاتح، السابع بيت: ما تْحِلْهاش". يا سيدي فرحان هاك بوك الحنش وزهقان، يصرف ويجيب وعويشة تِحْرك وتقعّد وتطّيب وهو ياكل ويشرب.

نهار مِلْ الليّام حَلِّت السابع بيت، غِزْرت مِ الشباك، تلقى بڨرة، قالت لها: "يا عويشة، يا عويشة، أبيّك الحنش يسمّنك ويعكّنك(111) ويدور عليك ياكلك". هبطت الطفلة حزينة، ڨزينة(112)، لا ماكلة، لا شراب. "يا عويشة، آشْبيك؟ يا عويشة، قِلْ لي آشبيك. كانك مريضة، نجيبلك طبيب. كان بيك حاجة، قل لي. كان عندك هْوَا، قل لي". شَيْ. قل لها: "أيَّ قل لي الحق". والّي قالت لو: "راد الله وحلّيت الشبّاك، لقَيت بڨرة قالت لي: "يا عويشة، يا بنت الحنش، بوك الحنش يسمّنك ويعكّنك ويدور عليك ياكلك"، قَلْ لْها: لا، قِلْ لْها: "أبَيْ الحنش يسمنّي ويعكّني، ويجي عروس يخطب فيّ يعطيني، ولحمك نعملو عرسي وجلدك نعملو فرشي وڨرونك نعملهم هِلّة(113) علاش نِنْصِب الخِلّة"(114).

يا سيدي، خذات لِكْ هاكْ الكِلمات ومن غدوة، حلّت الشباك. قالت لها البقرة: "يا عويشة، يا بنت الحنش، بوك الحنش يسمنك ويعكنك ويدور عليك ياكلك". قالت لها: "أبّي الحنش يسمني ويعكني. ويجي عروس يخطب فيّ يعطيني، ولحمك نعملو عرسي، وجلدك نعملو فرشي، وڨرونك نعملهم هِلّة علاش ننصب الخلة ".

البڨرة صبحت حزينة ڨزينة، لا تاكل، لا تشرب، لا نِجّمِت تِسْني(115)، لا حتّي شَيْ. قام أبيّك الحنش أعطاها للدلاّل وعرّس لِعْويشة.

ليلة الدّخول، صوِّب(116) تحت السرير، قل لها: " إسمع يا عويشة: إلاّ ما يقِلْ لِك يا بنت الحنـش. ولو كان ما يقلكش يا بنت الحنش وتجاوبو، تشوف آش يجرى لك". يا سيدي في الليل، جا العروس(117): "يا عويشة!"، لا عويشة، ولا حِسّها. قل لها: " بيميني، الغدوة معاك مْرا"(118).



الغدوة بالوقت، عرّس على مرا أخرى. وعويشة قالتِ لْها: "خادم، بَـرَّ للكوّاش يحمي الكوشة(119)". الكوّاش يحمي وأبيّك الحنش يبرّد. دخلت عويشة الْ هاكي الكوشة وخرجت ياقوتة، باردة بيت النار. جات الضِرّة قالت: "خادم، برّ قِلْ للكواش يحمي الكوشة". هو يحمي وأبيّك الحنش يحمي. دخلت الْ بيت النار، خرجت مرعوبة(120).

جا في الليل: "يا عوّيشة! يا عويشة!". لا عويشة، لا حِسْها. قلْ لْها: " بيميني الغدوة معاك مْرا". الغدوة صبحت المرا. مشات عويشة قالت: "خادم، بَرَّ صمّر مصمار(121) غادي... حِطّ عليه لوّاحة"(122). عويشة تْرَحِّرْحِت(123) وتنصّبت. الضرة قالت لها: "خادم، برَّ صمّر مصمار آخر". هي طلعت وماشية تقعد، والمصمار ترشق في بطنها، دوّارتها خرجت، ما كملت ليلتها إلاّ على ذمّة روحها.

- عوشية! عويشة!

لا عويشة، لا حسها. أيّ قل لها: "بيميني غدوة معاك مرا". الغـدوة بالعجلة خذا مرا. مشات عويشة قالت: "خادم، برّ أحمي الموس". الخادم تحمي وأبيّك الحنش يبرّد. هي عملت هكَّ، هك وهك(124)، ويديها ولاّوْا ذهب. جات العروسة لُخرى، قالت لها: "خادم، برّ أحمي الموس". الخادم تحمي وأبّيك الحنش يحمي. هيّ عملت هكّ وصباعها طاحوا في الوْطا(125).

- آشْنُـوَّ؟ قلْ لْها. تَـوَّ هاذي الثالث مرا، تحب الرابعة!... يا عويشة! يا عويشة! يا بنت الحنش!  

قالت لو: "نعم"؟

- إيوَا! صار هاكَ إلّي تستنّى؟

- أمّالا، قالت لُو، آشْكون ربّاني وآشكون وصلّني الْ ها البقعة بِخْلاف أبَّي الحنش؟

- يجعلك زوجتي دنيا وآخرة، قلْ لْها.

يا سيدي الغدوة، جا بوها مِ الحج. يلقى الدار، لا يْورّيك سَوْ، خالية، وما شاف كان الروس. تعدّى الحنش قل لو: "يا أبّي الحاج! يا أبّي الحاج!  وين ماشي؟".

- ماشي نْـبَـرْبش(126) على عويشة، كان راسها ما ثمّاش.

- إيجا لْهَـوْن. راهي عويشة هكّ وهكّ ... وعطيتها الْ راجل وفرَحت بيها. توَّ انوَصلّك الْ دارها.

قام الهدايا ومشى لْها. قالت لو: "يا بويَ، ما حبوش يسمعوا كلامي. يا بويَ قرصوني وڨدموني(127) وضربوني ". قَـلْ لْها: "أمّالا(128) يستاهلوا. وتفضّل ها الهدايا، حلال عليك أحلّ من حليب والديك".

ومشينا وجينا، ورحمة الله على والدينا فيما جبنا ونسينا.

*روتها امرأة من صفاقس


 






 زوجات السلطان*



تْـوَحْـدُوا الله ولا إله إلاّ اللّه ومن عليه الذنب يقول استغفر الله.

على ما يحكيوا، ثَـمَّ ثلاثْ بنات، بوهم وامّهم ميّتين. قامت إختهم الكبيرة قالت: "لوُ كان نآخذ مَحمّد بن السلطان، نعمّر عليه محلّة عسكر". ولِخرى قالت: "لو كان ناخذ مَحمد بن السلطان، نعطيه قدْ الدنيا لْـوَيز(129)". قامت الصغيرة قالت: "لو كان نآخذ مَحمد بن السلطان، نجيب لو طفلة وطفل، شعرة من ذهب وشعرة من فِضة". ولد السلطان متعدّي قال: "والله إلاّ ما ناخذهم الثلاثة"(130).

يا سيدي خذاهم الثلاثة. جا للكبيرة قلْ لْها: "سمعت آش قِلت، أيّ أعطيني إلّي ماشي تعطيني". قالت لو: "هاذي كعبة زَلَّـوْز(131)، بَرَّ على سطحة التونسي(132) وكسّرها". خذا كعبة الزلوز ومشى. جا علْ سطحة التونسي وكسرها. خرج منها هاجوج وماجوج(133) بالعسكر مْسَلحين مْسَرْجين.

الثانية قل لها: "أعطيني إلّي وْعِدت بيه". عطاتو كعبة زلّوز وقالت لو: "برّ الْ سطحة التونسي وكسّرها". كسرها، الدنيا تملات عليه بالذهب والياقوت.

الثالثة قل لها: "أيّ إنت هات وعدك". قالت لو: "حتّى نحبل ونولد، تارى وَعْـدي كيما إخوتي".

طلع عليها الشهر صحيح. في التاسع، وقت جات باش تولد، إختها الكبيرة قالت للِخْرى: "هكَّ تَـوَّ تولد طفلة وطفل، شعرة من ذهب وشعرة من فضة! آش باش يجرى لْنا عاد؟ برّ قول للخادم تجيب لنا جَرْوْ وجروة، وهاك الطفل والطفلة ناراوْا وَيْن نبعثوهم".

كَرَاوْا القابلة. وقت إلّي إختهم ولدت، حطّوا الجراو في بقعة الصغار. جا راجلها قل لهم: "آش جابت؟". قالوا لو: "جروة وجرو".

- كيفاش؟ أنا كلب، تجيب جراو؟ قالت لي نجيب لِك طفلة وطفل، شعرة من ذهب وشعرة من فضّة، جابت جراو!  

- هاكَ إلّي راد ربي.



مشاوْا الزوز إخوة حطّوا لِكْ هاك الصغيرات في رَبْعَة(134) وقالوا للخادم: "برّ أرْمي ها الرابعة في البحر". وهاكي المرا المسكينة، أمّهم، حطوها مع الدجاج...

ثمّ شيباني يتْـوَضّا، يلقى ها الربعة جابتها الموجة. قامها، حلّها، يلقى ولّيد وبنيّة زينهم ما وقعش، شعرهم، شعرة من ذهب وشعرة من فضة وكل ضْنَيْ(135) يرضع في صبعُو الكبير والحليب هابط منّو. هزّهم، خلاّهم عندو.

وقت إلّي صار عمرهم ستة وإلاّ سبعة سنين، مرض الراجل. قل لهم: "يا صغيراتي، بوكم ماشي يموت، عندي بهيمة، إركبوا عليها، وين تاقف، إسكنوا ثمّ". هزِّتْهم البهيمة بَحْذا حمّام خارب ووقفت. "يا إختي أيّ انّظموا البقعة". هو بدا يحفر، واللويز هابط، يحفر واللويز هابط، هابط من عند ربي، شَيْ مِلْ عَجب.

- محمد، آش نعملوا بْها الفلوس؟

- وخّيتي، قلْ لْهل، نشري زربوط وبوتشي(136) وكورة، ونمشي نلعب مع أصحابي.

- لا، مازلت ما عملتش عقلك.

حتى نهار قل لها: "إختي، نمشي نحفظ صنعة ونخدم وناخذ مْرا".

قالت لو: "توّ صرت راجل".

بَناوْا دار إلّي ما بناها حد. خَذا مڨرونة(137) ويمشي كل نهار للمَصْيد، يقيم الخِرج متاعو ويركب على الحصان ويمشي يتصيّد.

نهار مِ الليّام، تلاقى هو وبوه. نصف النهار، هاكَ الراجل مشى لِنْساه: "اليوم رَيت ولد، لا جابُو لا أول الزمان، لا آخر الزمان".

- كيفاش؟

- ريت عازب خَذا لي عقلي. شعرة من ذهب وشعرة من فضة... بالعمل ما نجّمتش نرْجع للدار.

الزَوْز الرجال يتصَيدوا مع بعضهم، وِصْلوُا الْ دار السلطان.

- أيّ إدخل، قل لو، إدخل.

- لا، ما انجّمش.

الولد حطّ يدّو تحت راسو ورقد. شافتّو وحدة من خالاتو وقالت لِخْتها: "هاك إلّي نفَيناه ورْميناه في البحر، راهو جا، لو كان بوه يـفِـر بيه، يطرّدنا ".

- أمّالا كيفاش؟

- عليك وعلى عزوزة الستوت، لا يرحمها نهار تموت.

ناداوا العزوزة وحكاوا لْها الحكاية. قالت لهم: "آشبيه! آنَ تو نمشي". مشات الْ إخت هاك العازب، قالت لها: "عَ السلامة".

- يسلّمك.

- آش حالك؟

- يبارك فيك.

- خوك فَـيْـن؟

قالت لها: "يتصيّد". قالت لها: "دار ونِعْـمَ الدار. لو كان فيها القمجّة(138) إلّي تشطح واكمامها تصفّق". قالت لها: "كيفاش نِلقاوها؟". قالت لها: "يجيبها خوك، عندو الفَرصة(139) متاعو وكل ما يلزم باش يمشي الْ بر لَغْوال ولهْوال. يجيبهالك وارشقها في ها الدار".

- بالمجد يا امّي الكبيرة؟

الطفلة دهنت روحها بالكركب وتمغّطت(140) في الفرش. جا خوها:

- يا وْخيتي آشبيك؟

- جات أمي الكبيرة وأنا نحب القمجّة إلّي تشطح وكمامها تصفق.

- وين نلقاها؟

قالت لو: "إمشي الْ برْ لغوال ولهوال يدبّروا عليك ويعطيوها لك".

- وَين تحب تنفيني؟ تحب...

- شَيْ!  

حضّر زادو وزوّادو وركب عَ الفرس ومشى.

برّ ماشي، برّ ماشي، وصل للخلا المِخلي، يلقى غولة ترحي في غَـمْـصَة(141) دْرِع. قالت لو: " آش جابك الْ بر لَغْوال ولَهْوال؟". قلْ لْها: "جيت عَ القمجّة إلّي تشطح وأكمامها تصفّق".

- يا ولدي هاذي إلّي بعْـثِـتِّـك، ناوية على موتك.

- يكون الله في كيدهم.

قالتْ لُو: "نعطيك هاذا شِكْ المفاتح(142) وإمشي للدار الفلانيّة، دق عليها. في الدقّة لَوْلى، تِـتْـبَـلَع على حد الركايب، في الثانيّة على حد الحزام، الثالث دقّة، كان الباب تْحَل على فردتين، إدخل وقيم القمجّة واخرج من غير ما تقول حتى كلمة، وكان الباب ما تحلّكش، تتبلع بكلّك، تِـتْغم عليك الأرض". قلْ لْها: "أعطيني".

عَطاتو شك المفاتح ومشى. دق عَ الباب، كيما قالت، تبلع للركايب، للحزام، الثالث دقّة تحل الباب. دخل يلقى القمجّة، قامها ورجّع المفاتح للغولة. خلاّها في الدار.

قال يا سيدي، رجع للمصيد ولاقى بوه. دخل قلْ لْهم: "هاكَ الولد رجع، رَيْـتو وتصيّدنا آنَ وَيّاه". ناداوا العزوزة. مشات لإخت العْـوَيزب قالت لها: "دار ـ الدار، لو كان فيها الحَوْض لَصْفر والحوت يلعب فيه".

- منين ؟

- خوك، قالتِ لْها، كيما جاب القمجّة، يجيب الحوض.

يا سيدي تمغّطت في الفرش. جا خوها:

- يا وخيتي كيفاش! إنت تبعثني الْ بر لهوال ولغوال، هذا إلّي دبّر عليك عامل على موتي.

قالت لو: "شَيْ!". أيّ حضّر زادو وزوّادو ومْشى.

مشى للغولة قالت لو: "آه يا مَحمد إلّي بعثك ناوي على قتلك. هاذي المفاتح وبرّ كيف المرّة لِخْرى: كان الباب تحل لك في الثالث دقة. إحسب مَنَعت، وكان ما تحلّش، الأرض تنشق عليك وتِـتْـبَـلَـع".

قال يا سيدي، مشى دق الدقّة لَوْلى، الثانية، في الثالثة تحل الباب، دخل قام الحَوض الأصفر، رجّع المفاتح ومشى. أعطاه لِخْـتو...

رجع للمصيد هو وبوه. قالت لها: "هاذا الطفل ما هواش مْخِلّينا، هاذا ولد إختنا ! توْ لُو كان بوه يفر بينا، يقتلنا. إمشي آرى وَين تدّيه".

مشات لعزوزة الستوت. هي اشْنِيَّ الثالثة؟(143)... الثالث مرّة، أمك الكبيرة قالت: "دار ونعم الدار لو كان فيها ست النجوم تعوم".

- منين هاذي؟

- يجيبها خوك كيما جاب هاذي وهاكي.

مع آخر العشية، شدّت الفرش. جا خوها:

- يا وخّيتي علاش هكّ تحب تقتلني؟ تبعث فيّ للأغوال!  

قالت لو: "شي". أيَّ حضّر زادو وزوّادو ومشى.

- مَحمد، قالت لو الغولة، هذا إلّي باعثك ناوي على موتك، هاذي المرّة، قيلَ ما تِجّمْش... هاذي إلّي ماشي تجيبها تولّي زوجتك في الدنيا وفي الآخرة.

عطاتو شك المفاتح. في الدقّة الأولى إلّي دقها تبلع للركايب، الثاني دقة للحزام، الثالث دقة، تحل الباب. دخل يلقى لك صبيّة، زين وجمال وحسن وكمال، مخبّلة في شعرها. شدها من يدها، ركّبها ع الفرصة، رجّع المفاتح لامّك الغولة ومشى. وقت إلّي رجع الْ دارو، عرّس عليها...

نهار مِ الليّام مرتو قالت لو: "غدوة تِعْـزِم(144) عَ السلطان". بعد ما تصَيْدوا، قل لو: "تتفضل تفطر عندي". "قل لو: "الله يبارك". يا سيدي، جاب العلوش، طيبت، صنّفت. جا السلطان، فطر، رى هاكي الصبية وهاكي المرا، الراجل دخل بعضو. قل لو: "أيّ غدوة تفضل أفطر عندي، إنت والجماعة...". المرا قالت لْإخت راجلها: "كيف نُوفاوا الفطور، قل لي أحكي لْنا حكاية".

مع نصف النهار، بعد المَصيد، قام إختو ومرتو ومشاوا الْ دار السلطان. بعد الفطور، إختو قالت: "يا مرة سيدي، إحكي لنا حكاية". قل لها السلطان: "إهاه والله نحب خرافة". هاكي خلتو قالت. "آنَ ماشية نخرج" ولِخرى: "آن ماشية نقيم اللوَاني(145)".

- أبدًا! قالت لهم المرا، كان كل حدّ منكم يخرج لِـشْكون ماشية نحكي الحكاية؟ والله ما يخرج حد.

قالت: "توحدوا الله ولا إله إلا الله، ومن عليه الذنب يقول أستغفر الله. يحكيوا على ثلاث بنات قاعدين في السقيفة، تعدّى ولد السلطان. قالت لَوْلى: "لو كان ناخذ ولد السلطان، نعمّر لو محلّة عسكر". عمّرت لو محلّه عسكر. الثانية قالت: "آنَ نعطيه نصيب مِ اللويز". والطفلة الثالث قالت: "آنَ لو كان ناخذ مَحمد بن السلطان، نجيب لو طفلة وطفل، شعرة من ذهب وشعرة من فضة"، هاكي حَماتي، وهاكَ ولدك وهاكي بنتك، وهاكم اخواتها غرّوا بيها وبدلوا صغارها بالجراو وحطوا راجلي واختو في ربعة وبحروهم ولقاهم بوك الشيباني.

ومشينا وجينا ورحمة الله على والدينا.

* روت هذه القصة امرأة من صفاقس


 يا قايمــها نــادم ، يا حــاطِتْــها نــادم*



تْـوَحدوا الله ولا إله إلا الله ومن عليه الذنب يقول أستغفر الله، يا سادة ويا مادة، يدلنا ويدلكم علْ طريق الخير والسعادة. كلامنا ترتيب أحلى عجيب، إحنا وَيّاكم نصليوْا عَ النبي الحبيب.

ثَـمَّ سلطان، هاك السلطان عندو ثلاثة أولاد، يحبهم ياسر. هاك الثلاثة أولاد كِبروا، عملِ لْهم مِدّب(146) يقَرّي فيهم، وهُمَ شايخين. بوهم مْكلفِ لْهم وزير لاهي بشؤونهم.

نهار مِ الليّام، قالوا لوُ: "يا وزير بابا، إحنا توّ كبرنا ونحبّوا نِخرجوا". قلْ لْهم: "باهي، عاد اشبيه، تَـوْ نقولِ لْبوكم". جا سي الوزير للسلطان قالو: "يا سيدي، أولادك عندهم مطلب، يحبّوا يقدموهُو لك". قلْ لوُ: "لبّي لْهم كل طلباتهم". مشى لهم قل لهم: "أهو بوكم وافق. وين تمشيوا واش تحبوا، حاضر، الله يبارك". قالوا لو: "يا سيدي، حضّر لْنا كل واحد حصان ورَكابيّه(147) وخِرج ومڨرونة(148)، نحبوا نمشيوْا للمَصْيد".

آيا سيدي، كان العمل هكّاك. قعدوا شهر، إثنين، ثلاثة والا أربعة شهور. نهار، قام الطفل الكبير قلْ لِخواتو: "إحنا توّ ولّينا كبار، يلزمنا ناخذوا نسا". أيا سيدي، في الليل عملوا الراي، والصباح، وقت جا الوزير، قام الطفل الكبير قل لو: "يا وزير بابا، ما يخفاش عليك الحال، إحنا تَـوَّ ولّينا رجال وجا الوقت باش ناخذوا نسا، نبداوا بالكبير". قل لو: "باهي، توْ نقول الْ بوكم وناراوا آش يقول". مشى سي الوزير للسلطان، عطى كار السلطنة وقل لو: "سيدي، ولدك الكبير يحب يعرّس". قلْ لوُ: "علاش لا، ما نْشوفش مانع، لكن على شرط. إذا كان يقبل الشرط متاعي ناخذ لو مْرا". قل لو: "آشنوّ شرطك يا سيدي؟".

- يوصل وين وصلت آنَ.

- إنتِ وين وصلت؟

- ما نعرفش، قل لو هكّايا، وإذا كان يوصل ناخذ لُو مرا.

الغِدوة الصباح، الوزير مشى للاولاد قلْ لهم: "بوكم يقول لكم حاضر، إلّي يحب مرا ياخذ، لكن يوصل وين وصل هوّ". قام سي الطفل الكبير قال: "هو وين وصل؟".

- والله ما باش يقِل لي... هذا هو السر.

الغدوة الحي، الطفل الكبير، ولد السلطان، رَمى على الحصان متاعو وجا لِمّو قل لْها: "يا أمي، تعرفشي وين وصل بابا، وين مشى ومنين جا؟". قالت لو: "يا ولدي، ما نعرفش".

مشى مسير شهرين والا شهر ونصف ويلقى جبل فضة. قال: "لازم بويّ وصل الْ ها الجبل". صوِّب(149) من عَ الحصان، عبّى خِرجو بالفضة ورجع يا سيدي فرحان. رجع لبْلادو، مشى الْ بوه. قل لو بوه: "أحكي لي وين وصلت". قل لو: "يا بابا مشيت مسيرة شهر والا إثنين وإلاّ ثلاثة شهور ووصلت لجبل الفضة وأهو الدليل".

- كيفاش، يا كلبَ بن الكلب! يا وزير، هِزّو للسنفاج(150)، يحْسايبني مخصوص في الفضّة آنَ!

بعد شهر والا اثنين، وسي الطفل الثاني مشى وصل لجبل ذهب، ووقت الّي رجع، جرى لو إلّي جرى لْخوه، ولّى صانع حداد.

أيّ سيدي، الطفل الصغير، سي مَحمد، قعد يخمم: "آش نعمل؟ كيفاش؟". نهار جا لأمّو قلْ لْها: "آنَ اليوم ماشي للمصيد، حضّر لي نحاسة محمّص(151) تغْلي". وقت إلّي رجع، شدّها من شعرها ومن يدها وقل لها: "بالله العظيم وبويَ وبوك، يا لو ما تقّليش على بابا وَيْن يمشي، يـدِّكْ وراسك في ها الشقالة(152) متاع المحمّص".

- إسمع يا وليدي، أوْنو(153) هاكَ المفتاح، يقيمو ويعلم الله وَيْن يمشي.

أيا سيدي هَـزْ المفتاح وخرج. قسَم البلاد على أربع قطعات وعمل طبّال.

قال: "إلّي يدخل والّي يخرج في الشيرة(154) هاذي راسو يتقص". وبدا يدور بالباب بالباب ويدخّل المفتاح، ما دخل المفتاح في حتى باب. أيّا سيدي، الغدوة الحَيْ، صبحت الشيرة لِخرى مسّكرة. أيا ما نطولوا الحكاية، آخر شيرة في البلاد، المفتاح دخل في الباب. الرّاجل دخل، يلقى فرس تربّي ستة وستين كيف. تلَـفْـتِت الفرس قالت لو: "يا مَحمد جاي تكمّل إلّي خلاّه بوك؟".

قلْ لْها: "إيه، والله". أيا سيدي، جبد لجّم هاك الفرس وكبس عليها السرج متاعها وقل لها: "إسمع يا فرس بابا، تَـوْ نحب نمشي وَيْن وصل بابا".

قالت لو: "باهي حضّر روحك، حضّر زادك وزوّادك وشِقْ على قلبك وفّادك ونقصدوا ربي"...

نهار مِ الأيام وصلوا لبْلاد. قالت لو: " يا مَحمد، أهبَط هنا.

- آش ماشي نعملوا تَوْ، يا فرَس؟

- بَـرَّ توَّ إشري دْبَيشات متاع صغار، وشوّية فاكية وتاي وحْوَيجات متاع هدية يعني...

مشى شرى القضيات. وقت رجع، رْكِب عَ الفرس وصلتّو للبحر، ضربت الما بساقها، تحلّتِ لْها ثنية. وتمّت مْـصَـوْبَة بيه، مصوبة بيه حتى لين وقفت قدّام دار. خرجوا لوُ صغيرات:

- عَ السلامة يا مَحمد!  

- ع السلامة يا خويَ الكبير، يا سيدي.

باسهم ودخل.

- يا مَحمد آش حالك؟ آش حال بوك؟ هاذي مرْتو.

هو باهت. قالت لو: "آشبيك؟ ما عرفتنيش؟".

- ما عرفتكش.

- آنَ مَرْة بوك، قالت لو.

آشكون هي هاذي مرة بوه؟ مرة بوه هاذي جنيّة. عرف روحو وقتها إلّي وصل وين وصل بوه. بوه كان يقعد الْ فوق وْوَين يتقلّق يمشي يعدّي شهرين وإلاّ ثلاثة بَحذا مَرتو لِخرى.

آيا سيدي، قعد ثلاثة أيام وقل لْها: "تَوْ نحب نمشي، أما نحب ناخذ أمارة(155)"، قالت لو: "هذا الكتاب الّي كان مِسْـتانس يقرا فيه". خَذا الكتاب وركب عَ الفرس وتمّ راجع.

نهار مِ الأيام، يلقى في ثَـنِيـتو ريشة تغنّي. وقّف الفرس وقعد يتصنّت:

- هاذي ريشة تغنّي، كي سبّتها يا فرس بابا؟

- يا مَحمد، قالت لو، كان قِمْتها تندم، كان خَـلَّـيْـتها تندم.

- عاد هو نَدَم بْندم، ماهُو نْـقيموها!  

أيا سيدي، وصلوا لبلاد، خلّى الفرسة في فندق وطلب بيت لِيلُو. الفنادقي قلْ لوُ: "الليلة بات عندي". في الليل، وهُمَ ساهرين، وولد السلطان جبد هاكي الريشة، قعدت تغني. أهو هاكي البلاد فيها عساسة، يعني فيها الخلل. سي العسّاسة، إلّي يقرب من شيرة هاكَ الفندق، يسمع الموسيقى والغنا، يقعد يتْـصنِّت، حتي لين يا سيدي تلمدوا العساسة الكل ثمّاكَ. السرّاق يلقاوْا المدينة خالية، حِربوها.

الصباح جاوا للسلطان قالوا: "يا سيدي، راهو البلاد خلات". واحد يقول لو: "حانوتي تِسْرق" والآخر يقول لو: "داري تسرقت". كل واحد يشكي من شِيرتو. البلاد ليلتها خلات. "آشْـني ها الحكاية؟ قلْ لْهم السلطان، العسّاسة وين مشاوا، ناديوْا لي عليهم". جابوهم:

- وينكم، البلاد خلات وانتم...؟

قالوا لو: "يا سيدي أعطينا أمانك"

- عليكم أمان الله.

قالوا لو: "راهو ثَـمَّ في الفِـنْـدَق الفْلاني البارح، صيفة عَـوَّادة(156)! ... قعدنا نِـتْـصَـنْـتُوا، أكَـهَـوْ، خذانا الزَهْو وقعدنا نتصنتوا حتى طلع في وجهنا الصباح".

- إيوَا! وهذا الفندق آشكون فيه؟

قالوا لو: "والله ما نعرف فيه كان الفنادقي".

- ناديوَه!  

ناداوا لُو الفنادقي. قلْ لو: "آش عندك البارح؟". قل لو: "شَيْ، عندي إنسان غريب ضيف، جا، بات بَحذايا".

- هاتُوه.

جابوه.

- يا ولدي، قلْ لو، آش عندك البارح؟ تِي(157) إنتِ منين جاي؟ من أما شيرة؟

قل لو: " آنَ إنسان غريب وجاي من بلاد بعيدة وبايت البارح في ها الفندق".

- إيه، وَاش عندك؟

قل لو: "سيدي، ما عندي شَيْ".

- أمّا لا، أهو العساسة قالوا عندك هكَّ وهك وهك!

- قل لو: "آنَ عندي ريشة نقصّر بيها الليل".

- ريشة؟ يخّي جاي تْـدَجّل علينا؟ آش معناتها؟ لو كان ما تقوليش آش كان عندك، تشوف آش نعمل فيك !  

- قل لو: "يا سيدي، إذا كان كذّبتني، تّو نجيب الليلة الريشة وتصنتوا".

- باهي، برّ جيبها.

أيا سيدي، جاب هاكي الريشة وقدّمها للسلطان، بدات عاد تغني، يا سيدي حتى السلطان بدا يدَلْـوَح في راسو وهاكَ الوزرا تبّعوه والـ... هي وين حلات، وهي سكتت.

- يا ريشة غنّي!

لا بات تغني لا بالياسر، لا بالشويّة.

- سيدي، قلْ لو، الليلة نْجي نسهر بحذاكم.

المغرب صار وسي مَحمد جا. بعد العشا، جبد الريشة وحطّها فوق الطاولة: بدات الجوقة تخدم، الدنيا شايخة، بالعمل حتى الوزرا ولاّت تشطح والسلطان يمَـيَّـح في راسو. عند وَين حلات، وهي قصّت وسكتت.

- يا ريشة غـنّي، يا ريشة غني!  

قالتِ لْهم: "لا ، آش نغني، آنَ غنايا حتى شَيْ".

- آش تحب امّالا؟

قالت لهم: "إذا ما تشوفونيش نغَـنّي وطير البرني(158) يرد عليّ، ما عندكم ما رَيْـتوا". قام السلطان قلْ لْها: "الطير البرني هذا، وَيْن نلقاوه؟".

قالت لو: "إلّي جابني، يجيب الطير البرني".

- سي محْمد، غدوه الليل يلزمك تجيب الطير متاعها.

- آنَ كيفاش نعرفو؟ نعرفش عليه فاما بَرْ!؟ هاذي ريشة وين نعرف عليه الطير متاعها!  

- ما فيش فايدة، يا ما تجيب الطير، يا ما راسك يتقّص.

وقت رجع للفندق، تلَـفْـتِـت الفرسة وقالت لو: "آشنُـوَّ!".

- أكَهَوْ حكمة ربي.

- يا مَحمد، ماني قِـتْـلِك(159) كان قِمتها تِندم، كان خَلَّيْـتها تندم!  

- عْلى مراد الله.

أيّ قالت لو: "ما يْسالش، قول للسلطان يمْهل عليك ثلاثة أيام ويقبل شروطك ونْجيبُوا لو هاذا الطير".

- آشهُومَ الشروط ؟

قالت لو: "إشرط عليه يحضّر لك قَـفَص كبير ما يتشافش".

السلطان حضّر لو القفص. هز القفص سي مَحمد ورجع لفرس بوه، رمى عليها السرج وقصد ربي. تمّت ماشية هاك الفرس، ماشية، ماشية، حتى لين وصلت الْ مِطْراح ووقفت.

- مَحمد، قالت لو، صَوِّب(160). تَـوَّ جات الخدمة متاعك إنت.

قلْ لْها: "باهي". قالت لو: "صوّب هنا، أحفر حفرة".

- لْـوَاه نحفر حفرة؟

- أحفر حفرة طولك إنت وصوِّب فيها وْرِد على روحك بِـشْـوَيّة ڨِـشْ. وْرِد بالك تتكلم وإلا حتّى تتنفّس والاّ تتحرك. راهو الطير هذا كبير ياسر. هاكي النخلة الطويلة، شِفتهاشي؟

قل لها: "شفتها". قالت لو: "غادي العش متاعو. وقت الّي يجي، راهو يجي كي الرعد ولو كان يلقاك، عليك بْـصَبري، ياكلك".

- يعمل الله، قلْ لها.

- أيّ بَرَّ أحفر الحفرة، قالت لو، ومن بعد إطلع فوق النخلة، إنصب القفص فوق العش وصوِّب. وقت الّي هو يركز والقفص يتْـطَربق(161) عليه، وانتِ هاكَ الحين إطلع هَـبْـطو.

كان العمل هكّاكَ. طلع، نْصِبْ القفص فوق العِش ومن بعد صَوّب، تْخَمِّل(162) في الحفرة وقعد يستنّى.

بالشويّة يا خويَ، وقام طشْ ورَش وريح وهاك الطير جا. دار، دار سبع دورات بْهاكي النخلة وجا في العش متاعو وبْرك. هو جا للعش متاعو وبرك، والقفص تْطَّربق عليه. أيا سيدي، طلع للنخلة، هبّط القفص وتَمْ راجع. ركب عَ الفرس ومشى.

فرح بيه السلطان وكل شي.

- آشْـنُو يا مَحمد؟ جبت الطير؟

- آه، والله، قلْ لو، أهُو جبتو.

- الليلة، السهرية عندي.

أيا سيدي تعدّى النهار. بعد العشا، عدّاوها ليلة بالڨْدا(163). الريشة تغني وطير البرني يرد عليها. وين جاوا في نصف العمل، وين حلات الهدْرة وهُمَ قصّوُا.

- غنّيوا يا اولادي! زَهّيونا.

قام الطير قال: "آنَ، الغنا متاعي حتى شَي".

- أمّالا آش نعملوا؟

- كي ما نِبْداش نغنّي ولَـلْـتي بَحْذايا ونركز على كتافها، حتى شَيْ الغنا متاعي.

- إيه، قل لو، وهاذي للْتك آشكون يجيبها.

- إلّي جابني يجيبها.

- سي مَحمد، قل لو، قاعد تسمع فيه آش يقِل لك؟

- قاعد نسمع، قل لو، لكن هاذي لَـلْـتُو... هاذي للتِك وين؟

قل لو: "ما نعرفش". أيا سيدي، قلْ لهم: "أخطاوني، يهديكم ربي!  كيفاش ماشي نلقاها؟ ما آنَ إلاّ إنسان غريب جَيْت قاصد قضيّة، ما هُوّاش معقول!".

- ما فيش فايدة، تجيب ها المرا وإلاّ إلّي نعملهولِك تَوْ تشوفو. في يدّك ثلاثة أيام.

رجع للبيت.

- آشنُو يا مَحمد، آشبيك حزين؟ قالت لو الفرس.

- يزّي عليّ وبَـرَّ يا فرس بابا، راهو هكّ وهك وهك.

قالت لو: "إيوَا، حاجة موش صعيبة".

الغدوة الحي ركب عَ الفرس وقصد ربي. برّ ماشي، بر ماشي، حتى لين وقفت بيه الفرس. قالت لو: "صوِّب يا سي مَحمد". صوّب.

- الحجرة هاذي تشوف فيها؟

- نعم، قلْ لْها، نشوف فيها.

قالت لو: "يا سيدي، الحجرة هاذي، تقيمها، وقت تقيمها تلقى دروج، والدروج هاذوكَ تصوّب معاهم. وردّ بالك وحل عينيك: تِلقى ها المْرا في دار. كان إنت لقَيتها مْغشّشة وكْشاكِشها على فمها وهي ترحي والدجاج الأكحل داير بيها، ما تْـوَرّيش روحك. راهو إذا كان ورّيت روحك وإلاّ حسّت بيك، راك مشَيْت، إرجع وتخبّى حتى لين تِـزْها. وقت الّي توَلّي ترحي وهي تغنّي وشايخة والفلالس البْـيِـض دايرين بيها، وإنت، لا كلام ولا سلام، لَهْوِث يدّك على شعرها واطلع. تو تقِلْ لِك: "يا مَحمد، آش تحب؟ كانك عَ الغنا، نَغْـنيك، كانك..." رد بالك تتكلم، راهو ما تلوم كان نفسك!"، قل لها: "باهي".

أيا سيدي، كان العمل هكّاكَ، هز الحجرة، يلقى دروج، تم مْصَـوِّب درجة درجة حتى لين وصل الْ دار. يلقى المْرا شايخة، ترحي والفلالس البيض دايرين بيها. طول، يا سيدي، يتْـرَمى عليها ويلَهْـوِث يدّو على شعرها وتم طالع. "يا مَحمد استَنّى نقِلْ لِك! يا مَحمد آش ثمّ؟ " شَيْ. تَمْ طالع واكَهَوْ. رماها قفاه عَ الفرس... وتم راجع.

وصل للبلاد، مشى للسلطان قلْ لو: "آهي لَـلْـتُو، يا سيدي، جبناها لو. مازالشِي حاجة أخرى؟". قل لو: "استّنى حتى نشوف".

- خلّيني نمشي عَلْ روحي!

- لا، ما فيش فايده، استنّى. نسهروا الليلة ونشوفوا.

في الليل، بعد العشا، في دار السلطان والدايرة متاعو، حفلة. الريشة تغنّي والطير يردّ عليها وهو مرّة يدور بْـلَـلْـتُو ومرّة يركز على كتافها، والمرا تشطح. الليلة لَوْلى تعدات، الليلة الثانية. توَّ، سي السلطان تْضَرَب في هاكي الطفلة. جا للوزير قل لو: "يا وزير، دبّر عليّ، الطفلة هاذي مِحْنِتني ونحب نتزوجها". قلْ لو: " إمشي قولِ لْها، أعرض عليها".

في الليلة الثالثة، في أثناء السهرية وهو قل لْها: " يا فلانة، راني نحب ناخذك".

- هِنْنْنْ! قالت لو، دِيويو!(164).

- لاه؟

قالت لو: "لا، شَيْ! تحسابني من غير أهل والا من غير امّالي؟".

- إيه، قل لها، إحنا نتشرفوا، ماذا بينا نتعرّفوا عليهم.

قالت لو: "يلزمني نشاور بُويَ".

- وَيْن هُوَّ بوك؟

قالت لو: "ما نعرفش عليه".

- كيفاش ما تعرفش عليه؟ بوك وما تعرفش عليه؟

قالت لو: "ما نعرفش عليه، وقت الّي يجي لِهْـنا نشاوْروه".

- وقتاش يجي وكيفاش؟

قالت لو: "ما نعرفش".

- واشكون يجيبو؟

قالت لو: "إلّي جابني لِهنا وجاب الطير والريشة، يجيب بويَ".

جا السلطان الْ سي مَحمد وقل لو: "يا سي مَحمد، راهي طلبت على بوها. آنَ نحب نتزوجها وهي طلبت على بوها". قل لو: "وآنَ، بوها، وين نِلقاه؟". قل لو: "ما فيش فايدة، يلزمك تجيب بوها". رجع يشوف الفرس.

- آشنُوَّ يا مَحمد؟

قل لها: "يا فرس بابا، المْرا هاذي طلبت على بوها".

- أوه يا مَحمد!  

- آشنوّ؟

قالت لو: "بوها هذا، غول، يرقد عام ويفيق عام". قل لها: "كيفاش نعملوا أمّالا؟"، قالت لو: "غِدوة الحي قل للسلطان يحضّر لك مْياة مركب معبيين بالنعمة(165) ومعبيين بالبحّارة والأحبال إلّي في البلاد الكل". قل لها: " لْوَاه؟"، قالت لو: "ما تعرفش إلّي بوها غول يرقد عام ويفيق عام!  كان لقيناه راقد فَـبِها ونعمة، وكان لقيناه فايق، إحسب عاد ما نرجعوش".

أيا سيدي، كان كل شي حاضر. قَـلْ للسلطان وحضّر لو المراكب والحبال والبحّارة. ركبوا وتمّوا شاقين البحر حتى لين وصلوا، رسّات المركب عَ الشط. صَوْبُوا هاكَ البحارة وكل واحد هازِز حبل على اكتافو. تمّوا ماشين، برّ ماشين، برّ ماشين، برّ ماشين. حتى يا سيدي، وصلوا الْ مِطْراح(166)، قالت لهم الفرس: "أوقفوا هنا". وقفوُا. قالت لمَحمد: "إركب، وإنتم إقعدوا استنّاوا حتى نرجعوا لْكم. آيا إنت يا مَحمد إركب". ركب وسَـيْـبِت ساقيها للريح.

وصلوا ال رحراحيّة(167) واسعة. قالت لو: "يا مَحمد، آهُو عندك الزهر. كل شي قاعد في بقعتو. وقت يبدا هو فايق، هاكي المراغة(168) متاعو، حتى الحشيش ما يِـنْـبِـتْـش فيها. وعام الّي يرقد، كل شي يحْيا". يلقاوا الحشيش والطيور تدور ويلقاوا هَوْش يسرح. أيا سيدي، رجعوا جابوا البحّارة. يلقاوا الغول متفرّش بِوْذِن ومِتغطّي بوذن، وهوّ يرعب المرعبين. أيّ كتفوه، وكِبسوا عليه وكركروه حتّى للمركب، ركبوه وتمّوا راجعين. وصلوا للشط، رسّاوا، هبطوه وجاوا تحت السراية وخلاّوه. ومشى سي مَحمد للسلطان.

- أيّ سي مَحمد آش عملت؟

- أيّ، قل لو، أوْكَ جِبناه بوها.

- وين هُوّ؟ علاش ما دخلتوش معاك؟

قل لو: "ندَخلو معايا! برّ دخلو إنت!"، قل لو: "ندَخلو من غير شك، إبعد هكَّ. وين هوّ؟ وين خلّيتو". قل لو: "أهو هنا". خرج يلقاه مِرمي قْفا السراية.

- آشنُوّ هاذا؟

- هاكَ بوها.

- آشنوّ بوها؟ يخّي كيفاش جِبتوه؟

قل لو: "هاكَ هُوَّ بوها. أوْنوُ قِدّامك". السلطان رجع يجري مفجوع ومشى للمرا قلْ لْهـا: "يِخّي بوك كِيف هُوَّ؟"، قالت لو: "جا بويَ؟ قل لها: "مَلاّ بو هاذا! يخّي بوك إنس وإلاّ ؟..."قالت لو: "جابو مَحمد؟ "قل لها: "جابو".

أيا سيدي، تلفتت مِ الشباك تلقاه مكتّف: "يا بابا، يا بابا، يا بابا! يا نايم!". سمع صوتها، فاق، تْحَلْحَز، فارع(169)، ما نجّمش يفْـلت، مْقمّط كيف الضنا الصغير. قالت لو: "جابوك مَـهْ(170)! حصّلوك!". على كلمة حصلّوك، يضرب راسو على الساس متاع السراية ويموت.

- قيموه، قل لهم السلطان، رْتِحْنا مِنّو. آيا، أهو بوك كسّر راسو عَ الحيط، مع آشكون ماشي نتفاهموا؟ نْـتَـممُوا المسألة.

- ديويو! ما ناخذك إلاّ ما سي مَحمد هاذا إلّي جاب بويَ وجابني وجاب الطير والريشة، يتحرق.

- يتحرق! هاذا كْفُوه؟ الحاجة الّي قِلنا لو عليها جابها. كيفاش؟ 

قالت لو: "ما فيش فايدة. كان تحب تاخذني أعمل الّي نْـقِلْ لِك عليه".

- باهي، قلْ لْها، على كيفك. آش نعملوا؟... سي مَحمد! ...

قل لوُ: "آش ثَـمَّ تَوْ؟ آش مازال تو؟ آنَ ماشي نرجع لبلادي".

- أبدا! وين ماشي؟ الطفلة تحبّك تِـتْحَرَق.

- كيفاش! هاذا كْفُويَ معاكم؟ آش عْمِلتِ لْكم باش تحرقوني؟

قل لو: "ما فيش فايدة". أمر السلاطين طاعة، قل لو: "يا سيدي إمهـل عليّ نهارين". قل لو: "باهي".

مشى للفرس متاع بوه. قالت لو: "إنْنْنْ يا مَحمد! يْحِبّوا يلعبولك، مَهْ! "قل لها: "الله غالب! اللعبة هاذي ماشي تجي براسي!".

- تعرفشي كيفاش، قالت لو، برّ قِل لهم يحَطْبوا ويحضّروا الحطب ويشَعْلوا النار وارجع.

مشى لْهم، قل لْهم ورجع للفرس. قالت لو: "وقت الّي نعرق، بعد ما نعمل مشافين(171) والا ثلاثة، وانتِ إدهن لحْمِك بالعرق مْتاعي. وما تْخَلّي حتى طرف ما تِـدْهنوش، ومن بعد إدخل للنار وما يهمّكش". كان العمل هكّاكَ. هُمَ يحضروا في النار وهو يهز ويرد على هاك الفرس. حتّى لين عرقت، ولاّت كي الفلّوسة تقطّر بالعرق. آيا سيدي، صوّب ودهن روحو سْوَى سوى(172). ومن بعد جاهم، دخل في وسط النار من هَـوْن، خَرج من هون والجماعة الكل يتفرجوا عليه: السلطان والوزرا والدايرة، البلاد كاملة جات تتفرّج كيفاش مَحمد ماشي يتحرق في النار. وهو دخل من هكَّ خرج من هك، شق وسط النار، قعد في النار، شَيْ! النار ما تبِّطوش بالكل: "عنْدكِمْشي مطلب آخر؟ تحبّوا تحرقوني بالنار!"

- أيّ، قل لها السلطان، يا للّه، أهو الراجل دخل للنار من غير ما يتمس. آش تقول تَـوْ؟

- إسمع، قالت لو، عندي مطلب آخر.

- كيفاش، ما هُوماش ماشي يُوفاوْا؟

قالت لو: "مافيش فايدة، مَحمد هذا، أمّا راسي وإلاّ راسو". قلْ لْها: "آشنُوَّ مطلبك؟".

قالت لو: "نحب حْصاني".

- والحصان متاعك هذا وَيْن؟

قالت لو: "إلّي جابني، يجيبو". السلطان نادى على سي مَحمد وقل لو: "راهي طلبت الحصان متاعها". رجع للفرس وحكلها الّي صار الكل.

- أوه، يا مَحمد! الحصان هاذا خُويَ.

- كيفاش؟ عاد، آهي تحلّت.

قالت لو: "وين تحلّت! هذا خويَ وعَدُويَ وغالبني، أيّ يعمل الله. برّ إمشي للسلطان، قل لو يحضّرلك سَبَعْ جلود متاع خَيل وطرْحة صَفايح(173)، الوحدة تُوزن خمسة كيلو".

حضّر كل شي، لبست الجلود، سَـمَّـرُوا لها الصفايح في ساقيها وتّمُوا ماشين. وقت الّي وصلوا، قالت: "صوّب، أهي ها الحجرة، هِزّها تلقى دروج، تصوّب معاهم، توْ تِلقى الحصان فِلْ كوري(174) متاعو. كان لقيتو هافِت(175) ويعلف، بالوقت أرمي عليه السرج، أما ما تْـرِكِّبْلُوش اللجام. ومن بعد حِلّو واعطيه ضربة صغيرة باش يطلع، وانت أقعد الْ تالي إتفرّج".

أيا سيدي، هز الحجرة، صوّب مع الدروج، شاف الحصان يعلف في الڨِرط(176) والشعير وهو لاباس عليه. يلقى السروجات معلّقة. رمى السرج لَوِّل، الحصان تنفّس، قطّع السّبتة. زاد جاب لُو سرج آخر حتّى جا عليه السرج متاعو قَدْقد. ساقو حتّى للدروج. الحصان طلع، يلقى إختو تستنّى فيه. أيا سيدي، بْداوْا يتعاركوا. وقت الّي هيّ تڨدمو(177)، تْجي الڨِدْمة في اللحم الحي، وقت الّي هوّ يڨدمها، تجي الڨدمة في هاك الجلود. وقت الّي هو يسِكّها(178)، تجي في الجلود، وقت الّي هي تسكّو، تضربو بهاك الصفايح متاع خمسة كيلو وتغلبو.

أيا سيدي، حتّى غِلبتّو. قالت لو: "مَحمد، إركب!". رمى اللجام في فمّوُ وتَـمّْ يسوق فيه قَفاه.

وصلوا عند السلطان وقلْ لُو: "أهو الحصان متاعك، وْفَـيْـناش؟ ما زالشي حاجة أخـرى؟". السلطان قلْ لْها: "يا بنتي، آهو الحصان متاعك. آش تحب آخر؟"، قالت لو: "آش نحب... ما زالْ لِي مطلب واحد". قل لها: "آشنوّ المطلب هذا؟"، قالت لو: "نحبّك، كيما مَحمد دخل للنار، تدخل إنتِ زادَه. من بعد، ناخذك".

- كيفاش؟

السلطان يدخل للنار! ما يساعدوش. خمِّم ومن بعد نادى على مَحمد، قل لو: "يا مَحمد ، آش عملت باش ما خذاتش فيك النار؟".

- آش عملت؟ قل لو، غْطِسْت بْدَبْشي في برْميل إيصانص(179).

- عجب! ليصانص؟

- نعم.

قل لو: "هاذي حاجة ساهلة... آنَ نعمل ثلاثة برامل". يا سيدي بَلْ روحو بالڨدا: من علْ بُعد خمسة ميترو، النار خطفتّو خطفان، تْحَرَق ومشى رماد.

أيا سيدي، قل لها: "مازالِـتْـشي عندك حاجة أخرى؟ في لامان تَوْ".

- وين؟ إيجا لِهْنا.

قل لها: "آش مازلت تحب. تسببت لي في الحاجة الفْلانية وتسببت لي في هاكَ وتسببت في هاك. آش ما زال بيناتنا؟ " قالت لو: "آنَ توّ، نحب ناخذك".

- فِكْ عليّ، نحب نرجع لبلادي ونشوف بويَ واهلي وامّاليَّ.

- لا، قالت لو، ما فيش فايدة.

دارت بيه الدايرة متاع السلطان لاخِر. من غير ما نطّولوا الحكاية، عرّس عَ الطفلة، وولّى سلطان هاكي البلاد وقعد شهرين والا ثلاثة ومن بعد، رَكِّز فيها سلطان آخر ودايرة أخرى وتمّ راجع الْ بوه.

ضرب الطبل في البلاد: "مَحمد ولد السلطان رَوّح". وصل الخبر الْ بوه. صار لو على ولدو تَـوَّ عامين وإلاّ ثلاثة. زَيْـنوُا البلاد، بْعث لو الوزير يعرض فيه.

قلْ لُو: "ما نشوفُو إلا ما يجيب إخْوتي ويهزْهم للحمّام وياخذ لكل واحـد مْـرا ويعـرّسِلْهم".

كان العمل هكاكَ. وقتها، قابل بوه وكَبْ عليه.

- آ، يا ولدي، آش عملت؟ وصلتشي وين وصلت آنَ؟

قل لو: "يا بويّ، راني وصلت، ويسلّموا عليك وهاذي الأمارة، هذا الكتاب الّي كنت وقت تمشي، تقرا فيه". قل لو: "تو إنت ولدي! وانت راجل، تَوْ نسمح لك باش تاخذ مرا".

قل لو: "لا، يا بابا، موش لازم".

*روى هذه الحكاية رجل من مدينة صفاقس

يـالـّي راقــدة فــي حفرتــك...*

تْـوَحْدُوا الله ولا إله إلاّ الله ومن عليه الذنب يقول استغر الله. يا سادة ويا مادة، يدلنا ويدلكم علْ طريق الخير والسعادة!  كلامنا ترتيب، أحلى عجيب، إحنا ويّاكم نصليوا عَ النبي الحبيب.

علْ ما قال، ولد وبنّية عايشين ما بعضهم، أمهم وبوهم ميتين... هو يقِلْ لْها: "يا اختي، ما ناخذش مْرَا" وهي تقلْ لوُ: "يا خويَ، ما ناخذش راجل".

ليلة مِ الليالي، الطفلة توضّات وصلات، استعْـوْذِت مِ الشيطان ورقدت. هي راقدة وجاها ملَك من عند المَوْلى، قلْ لْها: "يا الّي راقدة في حِفرتك، قوم عدّي مْشَـقْـتِـك". استعوذت مِ الشيطان، سمّات باسم الله، قرات، خرجت، غسلت وجهها ودخلت شدَت فرشها. هي رقدت وهو قلْ لها: "آنَ مانيش شيطان، آنَ ملَك مبعوث من عند ربّي، يقلْ لك: "يا الّي راقدة في حفرتك، قوم عدَي مْشَـقْـتِـكْ".

قامت خرجت، استعوذت مِ الشيطان، سمات باسم الله، قرات... ورجعت رقدت. قلْ لها: "راني مانيش شيطان، اَنَ مبعوث من عند المولى، يا الَي راقدة في حفرتك، قـوم عدَي مْشَقْتـك".

قامت، خرجت، الحال كيما نقولوُا نصف الليل ونصف، عملت طرف سْـواك في فمها، كَحَلت عينيها، غسلت أطرافها، حَلّت الصندوق ولبست جبَة عزيزة وغالية وطلعت للمِنْزهَ(180)، وخوها راقد لا علْ بالُو. طلعت كي القطوسة من سْطَح لِسطح، من سطح لسطح، من سطح لسطح، شافت ضَوْ على بعيد، تَبعِتُو حتى تلقى عْلِي(181): ڨازة(182) تشعل - قبل ما كانِش عندنا ضَوْ(183)- ومَحمد ولد السلطان يقرا في كتاب. قالت لو: "الله يعينك". قَلْ لها: "الله يسلمك". قالت لو: "آنَ جَـيْـتِـك".

حلِّ لْها الباب، دخّلها، كَبِّش فيها بالزوز يدين وقام هاكَ الكتاب طَواه، غِضْب الله من كل شيطان رجيم. وقام القازة وسكَر البيت. سبع أيام وثمن ليالي وهُمَ لا ماكلة ولا شراب ولا شَيْ، بعد الليلة الثامنة وهي حلَت عينيها:

- آنَ وين؟

- إنت عندي، قلْ لْها.

- آشكون جابني؟

- جَيْت وحدك، قل لها.

- وخويَ؟ قالت لو.

- ما نعرفش عليه.

قالت لو: "إسمع، آنَ لا جيتك وإنتِ لا رَيْتْني، المِنْزه الَي جابتني تْردْني والوقت الَي جيتك فيه نرجع فيه". قَل لها: "باهي".

لوِّل شهر، الثاني شهر، الثالث شهر، طلع عليها الشهر صحيح. "أوه!  قالت، آش ماشْيَة نقول الْ خويَ، آش نعمل؟". ولاَت وقالت لُو: "خويَ، إسمع، نحب نعرَس لك". قل لها: "لاوخَيتي، ما نْعَـرِّسْشْ. آش غيَر بالك؟ النسا ما تصلحش والدنيا واعرة". قالت لو: "نبيع زْهازي(184) ونعرَس لك". قلْ لها: "باهي...".

- أما بْشرطْ : ليلة الدخول متاعك، سكَر عليَ بيت بويَ وطَيَن لْها(185) بابها لقمة بْحجرة.

- لا، يا وخيتي، بطَلْت. يا وخيتي، كيفاش؟

- شَيْ، ما فيش فايدة.

كان العمل هكَاكَ. حضَرت وَيْبَة زمَيط(186) ومْلات يجي خَمَسْطاش قِلَة ما وسكّرت على روحها بيت بوها. خوها جاب البنّاي وطيَن عليها الباب لقمة بحجرة، وعرَس.

العروسة طلعت بنت حلال... كل صباح وكل عشية، ما يخرج إلا ما يجي علْ هاك الباب ويقعد يبكي. مسكينة، مرتُو غَـصِّتْ، قالت لُو: "بْجاه الله قِلْ لي: "آش ثَـمَّ وْرا ها البابْ؟".

- إمي وبابا مدفونين هَوْن، قل لها.

- امَالا لَيْن، قالت لو، ها البكا والنواح؟ بوك وامك، الله يرحمهم.

- ماني، كل يوم، نفكَر فيهم...

راجلها خرج وهي شدّت ثْكورة(187) وهدِّت الحَيْط. تقلى الطفلة وهي تعيَط: "يا محمد، يا جبريل، يا محمد، يا علي!"

- آه، يا مرْة خويَ! قالتِ لْها، آش عملتْ لكْ؟ كْشِفْتني.

- ما نِكْشفِكش، إن شا الله نِسْـتْـرك...

قالتِ لْها: "ما تْخَلّيش خويَ يدخل". قالت لها: "خوك ما يدخلش". تعرضت المرا لْراجلها قالت لو: "إختك، راني حلَيت عليها البيت، عندك إخت وما تقِلْيش!"

- وَيْني؟ ويني؟

- لا، ما تدخلش، إختك مريضة وآنَ نحب نداويها. إمشي جيب لي السمن والعسل وجيب لي الكليل والحلبة وجيب لي العظام(188) وجيب لي هاكي الحاجة وهاكي الحاجة...

مشات جبدت سورية من سَواريها، فصَلتها طْرَيْطَرْ، وبدْعيَة(189)، وعملت فرَيْشات فريشات... وْطَيبت العشا بِكري وقالت لو: "إسمع، الليلة تعشّا في الحانوت وارقِد غادْ... غِدْوة الحَي إن شا الله تلقى إختك لا سَوْ ولا سْوِيَة".

يا محمد، يا جبريل! أيَّ ولدت وليّد. آش نسّميه؟ شدت كتبت تِسْكَرة(190): "حَمُودة الغالي بن سبع أيام وسَبَع ليالي، هَاكْ مْغِطّي بالسَيْسبَان(191)! يا مَحمد ولد السلطان، ترمي زَريعتك وما تعرفش فامَ مْكَان!". وجات على صدرُو هَوْن(192)، وخلاَتها وعملت لُو حِصْحَاصة(193) هكَ تحت لْسانُو باش ما يرضعش مْرا أخرى وقامِتُو في قفّة وقالتِ لها: "أيَ تَـوَّ قوم!".

وقتها نصف الليل ونصف، قاموا طلعوا للسطح. وهاك مَحمد بن السلطان شد الفرش. كل ليلة يحكيوْا لُو حكايات ويعطيوَه تْشاشيات(194)، يحاوْلوا يْوَسْعوا لو بالُو، والطبَة...: مريض وماشي يموت بالمِحنة... وهي قالت لها: "أهوُ، هاكَ الضَّوْ البعيد". قالت لها: "باهي بَرَّ ولّي إنت الْ فرشك وآنَ، توْ نرجع". المْرا حطّت القفة في وسط العْليْ. هي حطتَو وهو قام يعيَط: "وَعْ! وَعْ! وَعْ!...".

- ولدي، ولدي لَعزيز عليّ! ...

سي مَحمد ولد السلطان دَزْهاك العباد إلّي دايرين بيه وخرج وقام هاكَ الطفل في حملتو. الوليّد لا حب يسكت، لا حب يرضع. يْهيق، يهيق، يهيق(195)... ولَى وقل الْ بوه: "يا بويَ، دبّر!"، قلْ لو: "أهُو نرميوا خَبْوْ(196)، إلّي ما يطلَعوش يمشي للمشنقة".

قامت مُظاهرات في البلاد، كيما مْتاع بورڨيبة قَـبَل ما ناخذوا لِسْتقلال، الدِنيا ماشي تُوفى. التشاشية تقول: "يا عِلْما ويا وزرا! يا زَلَّوْزة(197) خضرا! جارية قصدت حَرَمْنا، ورْمات الزرّيعة وقطعت قلبنا. طلّعها". ما طلّعها حد...

نهار، خوها في الخدمة متاعُو، جاه عَوْن من عند السلطان، قَلْ لُو: "سيدي السلطان ينادي عليك". دخل يرعش للدار. وجهو أصفر.

- آشبيك؟ قالت لُو مرتُو.

قل لها: "السلطان يحب يشوفني، ما نعرفش علاش".

- عاد آشبيه؟ آش مْخَوْفِك؟ إفطر ومن بعد إمشي شوفُو إذا طلب منك حاجة، قل لُو: "عندي بويَ سيدي(198)، عمرُو ميَة وخمسطاش سنة: هو يعرف".

مشى يجري، رْكايبُو ترعش مِ الخوف. وقلْ للسلطان: "أيَ شاشي تْـشاشيتك(199)".

- يا عِلما ويا وزرا! يا زلّوزة خضرا! جارية قصدت حرمنا، رمات زريعتها وقطعت قلبنا.

قَلْ لو: "إمهلني ربع ساعة، عندي بويَ سيدي مريض وعاجز، ما يطلّعها كان هوَ". قلْ لُو: "في يدّك ساعة". رجع يجري، مشى الْ مرتُو، قلْ لها عَ الخَبْو، قالت لُو: "آه، آه، آه!".

- آشبيك تضحك؟

- تِهاذي ما هيّاش صعيبة! ما نِجّمتِـش تْـطَـلّعْها؟

- قل لها: "ما نجِّمتش نطلّعها".

- قِلْ لو: "إلّي يحب الجارية وبْهاها، يجيبها ترضَع ضَناها".

رجع يجري للسلطان، كبْ عليه.

- آ؟

قلْ لُو: "إلّي يحب الجارية وبهاها، يجيبها ترضَع ضناها". قَلْ لُو: "جيتك خاطب راغب في بنت الحسب والنسب". قل لو: "إختي مَريضة، حتّى نمشي نقول لها تحبّش تاخذ". مشى الْ مرتُو، قلْ لها: "أَوْكَ يِخطب في إختي".

- وانت آش قلت لُو؟

- قلت لو حتى نْشاورْها.

- علاش ما قلتلُوش جازتك؟ إمشي قلْ لُو يبعث كرّوسة ويهزّها.

مشى يجري للسلطان، كب عليه وقل لُو: "إبعث كروسة وهزها". هزوها، رضَعت ولدها، ربّاتو، وطهْرتُو.

ومشينا وجينا ورحمة الله على والدينا.

*هذه الخرافة روتها امراة من صفاقس

 

مڨيــديـــش*

تْـوَحدوا الله ومن عليه الذنب يقول أستغفر الله. يا سادة ويا مادة، يدلنا ويدلكم علْ طريق الخير والسعادة. كلامنا ترتيب أحلى عجيب، إحنا ويّاكم نصليوا عَ النبي الحبيب. أوّل توف(200) وثاني توف وثالث توف. أول توف: من يتشرّف وبوه معروف. ثاني توف: من يلبس الحرير فوق الصوف. ثالث توف: من ياخْذ برَانية وبنت عمّو تشوف... أول هْبْال وثاني هبال وثالث هبال. أول هبال: من جا عَ الصعدة وبال. ثاني هبال من هبط الْ عَـرْكة من غير رجال. ثالث هبال: من هبط الْ بير من غير حْبال. أول هيّ وثاني هي وثالث هي. أول هي: ما خادم إلا عجميّة، ثاني هي: ما خروف إلا بالليّة. وثالث هي: ما وْخَيْ إلا بِوْخَيّهْ(201).

ثَمّ راجل خَذا مَرا. أيا سيدي، المَرا لّوْلى هاذي ما جابتْش صغير. خذا الثانية، ما جابتش هي زادَة. خذا الثالثة.

نهار، تعدّى راجل يبيع في التفاح. كل وحدة من هاكي النْسا شَرات كعبة(202). كانك من هاكْ الزَوْز النسا كلاوْهم وجابت كل وحدة وليّد، وكانك مِ الثالثة جات عَ الرَّف وخَلاّتها. يجي الراجل يلقى التفاحة، كلا شطرها، المَرا كلات الشطر لاخِر وجابت شطر وليّد. آش نْسميوَه؟ آش نسميوه؟ نسميوه مْڨيديش(203). إخْوْتو الزَوز خَذاوا إحْصْـنَة(204) وهو مِعزة. نهار مْشاوْا يلَوْجوُا على خدمة. حضّروا زادهم وزوّادهم وشقّوا علْ قلبهم وفّادهم وخَشّوُا(205) بلاد غير بلادهم. أيا سيدي عليهم وعلى قصْر، تسكن فيه غولة.

- وين ماشين؟ قالتِ لْهم.

- ماشين نِخدموا على روحنا.

قالت لهم: "إيجاوْا إسرحُوا بالبل واسقيوهم، واخدموا في القصر". قعدوا يخدموا: واحد يسْرح بالبل ولاخِر يسقي السانية.

نهار مِ الأيام، مْڨيديش قلْ لِمُّو: "يامّي، إخْوتي وَيْن؟ "قالت لُو: "يا مڨيديش إخوتك مشاوْا يخدموا".

- نحِب نَخْلط عليهم.

- يا ولدي ما تْنجّمش، إنت فرْد إيوَيْدة، وفرد سْوَيقة، وفرد عْـوَيْـنة وشطر خْشَـيِّم!  

- لا، ما فيش فايدة.

الصباح صبَح وهو ركب على معزتُو ومشى. بَرَّ ، بر، بر، وصل للقصر متاع اخْوْتو. قل لهم: "يا لَوْلاد، وين تخدموا؟ "قالوا لو: "نخدموا هنا، عند الغولة، إيجا اخدم معانا، إدخـل"، دخل. مِ الغدوة قلْ لهم: "يا لولاد، ها الغولة تقعد، تقعد وتاكلكم"، قالوا لُو: "تِلا يا مڨيديش". أيا سيدي، ثلاثْ ليالي يقعد يْعِـسْ.

- يا مڨيديش، قالت لُو الغولة، علاش ما ترقدش؟

- والله ها البلْ ما خلاَتنيش نرقد.

جات الْ بنتها قالتْ لها: "زَيّانة، إمشي شِكْ ها البل ولَوَّحْ في البحر".

الليلة الّي من بعدها، قعد يعس.

- ها مڨيديش ولدي! علاش ما ترقدش؟

- عندكم ها البحر يزُوم يا دادة، قاِلْها، ما خلاَنيش نرقد.

قالت لها : "يا زيانة، قيم الكسكاس وامشي فرّغ البحر(206).

الغدوة قلْ لإخْوْتو: "يا لولاد، راهي ماشي تاكلكم، غير اهربوا! ". كل واحد هَزْ حصانو وزاد فيه(207) .

- آ مڨيديش، قالت لُو، لَوْلاد وَيْن؟

- مشاوْا.

- هاه! قالت لُو، يا كلَبَ بنْ كلب، تَوْ ناكللك عَوْضهم!

قلْ لْها: "يا امي الكبيرة، آنَ ضعيف، شطر عبد. سمِّنّي قبل وبعد إذبحني". دخلَتُّو وبدات تْعلّف فيه. نهار مِ الليام قالت لْبنتها: "زيانة، قيم وَبْيَة(208) قمح، إرحيها واذبح مڨيديش وطيّبِ لْنا كسكسي باهي: تَوْ نستدعي أهلنا".

شدّت زيانة قرْطِتو في شكارة وقعدت ترْحي.

- زيانة، قَلْ لها، كان تْحلْني، تَوْ نرحي معاك.

حَـلِّـتُو وقعد يرحي ويغنّي.

- مَ احْلى صوت عندك، قالت لُو...

- والله يا زيانة، لو كان تْخَرَّجْني، توَ نْعينك ونرْحِيوا القمح الكل.

خرَجتّو مِ الشكارة. غْـزِرْ لْها وقال: "عندك غُوفة(209) يا زيانة وْخَيتي!".

قالت لو: "والله يا مڨيديش وْخيْ، يا لُو كان نلقى حَدْ يحجَم لي. نحجَمها".

قل لها: "جيب موسى، نحجَمها لك". مشات جابت الموسى، نزل عليها ذبحها. طيَب الكسكسي وخلَى البزازل في قاع القصعة، وتْلفْ في حرام وقعد يستنّى.

هاك لَغْوال جاوْا.

- أيّا زيَانة، طيَبْتشي؟

- يا امي طيبت، وتعَبني هاكَ مڨيديش(210).

قالت: "أيا أعطينا ناكلوا".

- يا مي، آنَ ما نجَمش، مريضة، تعَبني مڨيديش بالحركة متاعُو.

هاكَ لَغْوال داروا بالقصعة وبداوْا ياكلوا، ياكلوا، ياكلوا. وصْلوا الْ قاع الشقالة، يلقاوْا بزازل زيَانة، طاحوا يعَـيْطوا: "بزازل(211) زيانة في قاع الليانة(212)! اليوم نقطَعوه طروف طروف". آيا قلْ لها: "إسمع يا إمي الكبيرة، زايد تقطَعني. تَوَّ آنَ يِخِّي ما نيش في يديكم؟ تِجْموا تعملوا بيَ إلَي تحبَوا. تعرفوشي كيفاش؟ أرميوني في سامور(213) نار".

حفروا لِكْ حِفرة، عبّاوْها بالحطب واعطاوا النار. ووقت الّي جاوا باش يرْميوَه وهو يعلم الله كيفاش، خَـرْخَـطْهم(214) الكل في النار واحد بعد واحد.

- يا مڨيديش، قالت لُو، خرّجني من هْنا، نعطيك الّي في القصَر.

- تموت وناخذو.

- نعطيك الفلوس الّي في القصر الكل.

- تموت وناخذو.

هاكَ لَغْوال تِكْتْكوُا في النار وماتوا. وهو عبّى خِرجُو بالليرة وركب على معزتُو ورجع فِـرحان الْ دارهم.


 



* هذه الرواية من حكاية مڨيديش روتها امرأة من صفاقس


 الطفلتان والغولة العمياء*



تْوَحْدوا الله ولا إله إلا الله وسيدنا محمد رسول الله.

عَلى راجل عندُو زَوْز بَنات، نهارِ مِ لَيام قلْ لْمَرْتُو:

- يا مْرا!

- نعم، قالت لو.

- والله، قَلْ لها، ها البَـنات حارميني.

- آشْ عملوُا لك؟

- آش عملوا لي، قَلْ لها... والله عَـيْـني في وْرَيقات عِجَّة(215) ناكلهم، وهومَ ماشي يخَـلِّـيوْني؟

قالت لُو: "نعملهم ونخلّيهم لك". أيّ قامت في الليل عَجْنت ووْلاّت تقلي. هي تقلي، وهاكَ البنات شمّوُا الريحة... قامت وحدة منهم قالت: "يا!(216)، آش تعمل؟ آنَ ماشية نْبول"... قالتِ لْها: "أهي ورقة عجّة وما تقولش لاِختك". قالت لاختها: "قُوم، امّك تقلي في العجة".

- يا!، آنَ ماشية نبول...

- هاذي ورَيْقة، قالت لها، بَرّ إرقد بحذا إختك. آش ماشي نقولِ لْبوكم، يعطيكم ويجيكم!

رقدت الطفلة والراجل جا، قالت لو: "يا سيدي، حِشمانة مِنّك".

- كيفاش! آنَ ما قِـتْـلِـكْشْ إلا ما يرقدُوا؟

- نِـسْـتْـخايلهم رقدوا وهومَ فايقين، قالت لُو، عطيتهم كل وحدة وْرَيقة.

- والله إلا ما ندِيّهم للبير ونْلَوّحهم.

آيا سيدي، الصباح، قلْ لهم: "يا بنات، أيَا ندّيكم تْزوروا"، فِـرحُوا. جابهم الْ بير ونَحَّى كَبُوسُو(217) ولَوْحُو في البير:

- أوه! أوه يا بْنَياتي!، آشكون يطلّع لي كبوسي، آشكون؟

- آنَ نطلّعُو...

من بعد، قلْ للثانية: "برّ طلّع إختك". هبّطها في البير وقص بيها الحبل ومشى...

يلقاوْا الغولة ترحي في الدْرِع(218). إلّي ترحيه الغولة، هومَ يقيموه، ما تَاراش: "هاذي تصلح بينا".

- كانْكم بنيات، قالتِ لْهم، أنَ امَيْمتكم، كانكم أولاد، آن اميمتكم.

- يا امّي الغولة، قالوا لْها، طِحنا مِ السْما جينا في حِجرك.

قالت لهم : "يا بنياتي، عندي ولدي مِسْـتَغْوِل وكان يَراكم، ياكلكم".

- آه يا امّي الغولة،  آش ماشي نعملوا؟ مْـنَـيْـن يْجي؟

- أوْكَ من غادي...

حفروا حفرة عبَاوْها بالحَطب وشَعْلوُا زرداب(219). وهاكي الغولة ما فَرّتْـش، المسكينة تِـسْـتَـنّى في ابنها يجي. وهاك الغول جا – عفاكم الله – وهو يغطس في هاكي الحفرة ويموت. الغول، تَوْ، ارْتَاحوا مِنُّو وما زالت الغولة، كمْلوُا بيها قتلوها وقعدوا في الدار هاكِي وقالوا: "ها الرزَق وها الدِنيا الكل لِينَا".

ولد السلطان متعدّي، قال: "أ، أ! كان هنا غول، هَاذُمْ آش يعملوا؟". عرفهم بنات. قالت لُو: "يا سيدي السلطان!"، قلْ لها: "نعم"، قالت لُو: إحنا الّي هْنا، إحنا زَوْز بنيّات". الطفلة زين وقد: "والله الطفلة هاذي، إلا ما ناخذها". خذاها وهدى لْها الجوهر والذهب والفضّة. يا سعدُو واشْ عندُو.

طلع عليها الشهر صحيح... جابت وليّد شعرة من ذهب وشعرة من فضة. قامت القابلة الولّيد وجابت جَرُوْ خلاَتو تحت المْرا. هاك الوليّد إداوْا رْماوَه تحت نخلة، شَيْباني يحطّب، سِمعُو يبكي: "يا سعدي يا فرحي! أنَ نلَوّج عَ الحطب، هذا وين نلقاه؟ أهو عندو شعرة من ذهب وشعرة من فضّة ". قام هاكَ الوليّد مشى روّح بيه:

- يا مْرا، الخير الّي ماشي تعملو في الدنيا، أعملُو في ها الوليّد.

- باهي، قالت لُو.

نهار مِ لَيّام وهذا ابن السلطان قلْ لو: "يا بابا الشيباني، مرتي غِـدْرِتْـني". قلْ لُو: "يا ولدي، ما غدرتكش".

- كيفاش؟

- الوليّد، قَلْ لُو، أهو مضمون عندي.

- عندك، يا بابا الشيباني؟

- عندي، قَلْ لُو.

قلْ لو: "استحفظ لي عليه ونَغْنيك...". قلْ لو: "الله يبارك"... وهاكي المرا إلّي لَوْحُوها مع الدجاج نحَات ما شانها ولبست ما زانها.

* هذه رواية مبسطة لحكاية سابقة، سردتها امرأة من صفافس.

 


الصــابـــرة*  



تْوَحْدوُا الله ولا إله إلا الله ومن عليه الذنب يقول استغفر الله. يا سادَة ويا مادة، يدلنا ويدلكم علْ طريق الخير والسعادة.

علْ ما قال عزوزة عَـندها بْنَيّة. وهاكي البنية ڨادْسة(220) في دراهم. ليلة مِ الليالي، مطر ورعد وبرڨ وريح، سيدنا السلطان تعدّى. يخرج مع نصف الليل يتفقد البلاد، هو ماشي وجا راجل على باب هاكي العزوزة: دَق، دق، دق!  

- آشكون؟

- هات الكرسي(221)، مرتي بالولادة، أيّ، أيّ، أيّ!

خرّجت الكرسي، مَدّتْهُو لُو وقالت لو: "إسبق وآنَ جاية". والمطر والرعد.

وقالت لها: "يا سابرة(222)، يا سابرة، يا الّي على خير ربّي حامدة وشاكرة، سَكّر الباب وْرِدْ بالك على رْوَيْحتك"، قالت لها: "باهي يا امَـيْـمْـتي".

وهي تجري، تجري وسيدنا السلطان كَبِّش على كرومتها:

- تَوْ تو، نحب ناخذ بنتك.

- يا وليدي، حتى غِدْوة، ما نَعْـرَفوكش آشكون. مِلفوف في وَزْرة!

- شَيْ، قلْ لْها. مانيش مسَيْبِك.

- المَرا ماشي تولد!  

- شَيْ إلا ما تْقلْ لي مبروك.

- يا وليدي، عَطيْتها لِكْ، عطيتها لك.

قلْ لها: "غدا الليل، ها الوقـيّت، إنْجي نْـقيمْها".

مشات، وَلْدت الولاَدة... عملت اللازم ورجعت الْ دارها. قالت لها: "يا بنَيتي، راني عطيتك الْ راجل".

- أوُ، يا امَّيْـمتي!

- غدا الليل، قالت لها، يجي يقيمك.

- يا اميمتي، لا تعرفو لا عربي(223)،... لا غول، لا...

قالت لها: "يا بنيتي، هاكَ قسمك وهاك مِكتوبك".

بْكات حتى شِبعت وقالت لها: "وقت الّي يجي الراجل يقيمني وانت أعمل لِي شْوَيْلْقة(224) واملاها بالرماد وايجاني".

غدا الليل، مع ماضي ساعة، جا الراجل: دقْ، دق، دق!.

- آشكون؟

- هات لي أمانتي.

لَـفِّـتْها بِعْـقاب بْرَيْشِشْ(225)... وَاعطاتها صْرَيْرة الرماد، وباستها. قالت لها: "امّيمتي، إن شا الله المِلْقى في جنّة النعيم".

ياكَهَوْ، قامها. بَرَّ أخْلي، عمّر! أخلي، عمّر! أخلي، عمّر! وصلناشي، ما زلنا! وصلناشي، مازلنا ! وصلناشي، مازلنا!... حتى طلع ضَو النهار في وجهُو. طلع قصر في الخْلا المِخْلي، لا صدّاد ولا ودّاد(226)... قَلْ لها:

- ها القصر ليك.

- آنَ نقعد فيه وحدي؟ قالت لو.

قلْ لها: "وحدك". هاكَ القصر مَلْيان مِ الّي يقول الفم واللسان، حتى مِ الدْرابك والبنادر(227). قلْ لها: "إسمع، في النهار، تِجِّمْ تْدَرْبك وتغنّي وتعمل الّي تحب، ما يَراك حد، كان ربّي. وآنَ ما نْجي كانْ في الليل مع الوقيّت هذا، تَاراني كان مع ماضي ساعتين". نْزَع دْبيْشاتو، تِلقاه سلطان، وَهْرة وكار. عملْ لِكْ الله والملايكة شهود ودخل عليها، وقام قْفل الباب ومشى.

وهاكي العزوزة خرجت، تلقى الرماد، تبعتّو. ماشية، ماشية، تلقى قصر في جَوْ السما، داير ساير بالبِرْسيانات(228). قالت لها:

- يا سابرة!

- نعم يا اميمتي.

- إنت وَيْن؟ قالت لْها.

- آنَ هَوْن.

قالت لها: "عربي والا غول؟ " قالت لها: "يا امّي، لا عربي، لا غول، لا حتى شَيْ، سلطان: الزين والجمال والحسن والكمال. خلاّني في ها القصر والقصر مِ الّي تطلب تِلقى: كان مِ القماش، كان مِ المونة، مِ السمن، مِ العسل، إلّي نطلب نْمِدْ يدّي". قالت لها: "يا بنيتي، ربّي يهنّيك ويهديك... والمِلْقى في جنة النعيم".

الشهر لَوِّل، الشهر الثاني...، حبلت المْرا، فصّلت خيطت. تغَـنّي وْحَدْها، تِشطح وحدها، تلعب وحدها، تْطَيّب وحدها، تاكل وحدها... ليلة مِ الليالي، جا راجلها يلقاها بالوْجَع. مشى يجري الْ دُوَار(229) عَرب، جاب لها عربية، عَـصّبِ لْها عينيها... وَلّدِت هاكي المْريَة... وهاكي العربية غسلت الصابون، عمّرت السمن والعسل والعظام(230) وقمّطت وعملت كل شَي. وعصّب لها عْوَيْناتها وقام إدَاها الْ دوّارها.

بعد ما ارتاحت وقلْ لها:

- يا سابرة!

- نعم؟

- آنَ ماشي.

- وَيْن ماشي، قالت لُو.

- ماشي للخدمة، آهُو إبنك، رٍدْ بالك عليه.

قالت لو: "بِالله يا سيدي السلطان، إقعد حْذا مَحمد حتى ندخل للميحاض". قلْ لها: "فِيسَعْ، فيسع(231)". هي خرجت وهو قام الطفل بِـفْـرَيْشاتُو وْدَكُّو في برطوطة(232) البرنوس وقلْ لها: "يا سابرة، إبنك طَرَحْتُو(233) وانتِ رِدْ بالك عليه وآنَ مْـشَـيْـت". طْـبَـقْ الباب ومْشى علْ حالُو. وهي دخلت: "ولَيْدي تَوْ كان هَوْن، وليدي توْ كان مطروح هَـوْن، تو كان هون!" لا بْكات، لا عَـيْطِت: "يا ربي، إنت عَـطَـيْـتْهُو لي، إنت قِمتُو... يا ربي إنت عطيتهو لي، إنت قمتو".

في الليل جا السلطان، قَلْ لها:

- مَحمد وَيْن؟

- إنت خرجت، قالت لُو، وآنَ ما لْقيْتوشْ.

- كيفاش ما لقيتوش؟

- ما لقيتوش.

عندُو مَرا اخرى إدَاهُولْها، وقلْ لْها: "ها الطفل، أمّو ماتت، رضّعُو، قعّدو وبَهَيه".

بعد شهر والا اثنين والا ثلاثة والا اربعة، ولاّت حبلت، جابت ولِد. كيف ما عمل للَوِل، عمل للثاني. لا بكات، لا عَيْطت، لا جَوْحِتْ(234). أيّ قام هاك الوليد إدّاه حْذا خُوه. مرْتُو لَوْلى الْ ما تضناش، بنت عمّو، ربّاتَو.

أيَا سيدي، المْرا لِخرى جابت الثالث وليّد، عْمِل لوُ كيف ما عمل لِاخْوتو...

برّ قيم عام، خَلِّي عام، كبروا الوليدات، دخّلهم بوهم للمكتب، حفظوا القوُران. حظّوا الطهور... السلطان حضّر روحُو... وما قال حتى شَيْ لامّهم.

قل لهم: "إسمع قبل ما تِطَهّر لَوْلاد، عندي مَرْة صاحبي، شيخ عرب، لازم نِسْتادِنْها(235). مشى لِكْ بالحصان جابها... هيّ ڨِـدْسِت وهاكَ الوليدات داروا بيها، واحد يقلْ لها: " يا مَمَا، ما اسمحك!"، لاخر يقل لها: "يا مما ما احلاك"... دِهْشوا العباد وهيّ ما قالت حتّى كِلمة. قال: "قوموا اغسلوا للاولاد"... قاموا الخَدَم غسلوا لْهم بالزغاريد. قالوا: "أيَ هات أم لَوْلاد إلّي رضَعتهم وربَاتهم: تجي تغسل".

هومَ يحِكّوا لها وهيَ تْـنِطْلِتْ(236)، ماتت. خرج العايط للسلطان. قلْ لهم: "إسْ، إس، إس! حتى كلمة، طهور أولادي ما يِبْطِلْشْ، آهي أمهم الحقَانية".

مشى نادى العْزيْوزة قَلْ لها: "الحمد لله، مْشَقِّة بنَيْتك وْفات وما هي إلا سابرة، على خير الله حامدة وشاكرة. ها ذُمْ أولادها وهاذي دارها...

مْشَيْـنا وجَيْنا ورحمة الله على والدينا فيما قِلنا ونسينا.

* روت هذه الخرافة امرأة من صفاقس.

 عليـا وليلـى ومَحمـد المهنّـي*

تْـوَحدُوا الله ولا إله إلا الله ومن عليه الذنب يقول استغفر الله. يا سادة ويا مادة، يدلنا ويدلكم علْ طريق الخير والسعادة... كلامنا ترتيب، أحلى عجيب، إحنا ويّاكم نصّليوا عَ النبيّ الحبيب.

علْ ما قال، ثَمَّ زَوْز رجال إخْوة واخذين زوز نساء إخوة... وحدة جابت بنيّة ووحدة جابت ولّيد، سماوهم ليلى ومَحمد... وقت الّي عْمرْهم ستة والا سبعة سنين، جاوْا هاكَ السَّلايف ليلة مِ الليالي قالوا: "إحنا علاش ما نقوموش نِكتبوا لْهم صداقهم... إحنا اليوم في خير وعندنا المِلك ياسر، والدِنيا فانية وما تعرفش الموت عند آشكون. غُدْوة الحَيْ يلقاوْا شملهم مشمول وياخذوا بعضهم".

بعد مدّة، هاك الزَوز نْسا وهاك الزوز رجال ماتوا. عاشت هاكي البنية يتيمة والوليد يتيم. قامت ربّاتهم حَنّاتْهم(237). يمشيوْا مع بعضهم للكتّاب، هُوَ يْقلْ لها: "يا لَلَّة(238)"، وهي تْقِلْ لُو: "يا سِيدي"، وماشين في الحِسبان إلّي انْهم إخوة...

نِتْجت البنيّة ولاّت صبية ما عادش تقابل(239). نهار، جا سيدي المدّب قال لِمْحمد: "ما عادش تجيب إختك، إختك كبرت، ولاّت صبية وما عادش تقابل، خلّيها تقعد في الدار. أوْكي تعلمت نَصيب مِ القراية وتعلمت نصيب مِ العلم: يزّي(240)". مشى لِختُو قلْ لها: "يا ليلى، سيدي المدّب قَلْ لِكْ ما عادش تْجي للمكتب، واقعد في الدار إحْرِكْ مع حنّاتك، ما عادش يشرَق باش تخرج قدّام الرجال واحنا ناس أصول وفاميلية(241) وخيرنا ياسر". عندهم المِلك وعندهم الزيتون والسّعْيْ(242) وعندهم من كل شي وما هُمْش مخصوصين في شَيْ...

في ليلة مِ الليالي لقات رَبْعة(243). الربعة هاذيكَ، تِلْقَى فيها رْسومات: رَسْم الحانوت الفْلاني، رسم الدار الفلانية، رسم الهنشير(244) الفلاني، حتى تلقى صداق ليلى على مَحمد المْهِنّي، بَنات خَلْت واولاد عَمْ. مشات تجري الْ حنّاتها، قالت لها: "يا امّي الكبيرة، سيدي محَمد موش خُويَ؟"، قالت لها: "لا، مَحمد ولد عمك وولد خَلْتك وابَاتكم وامَاتكم كاتبينِ لْكم صداقكم على بعضكم من حِيتْ إنتم صغيرات".

قامت الطفلة تبكي، قالت: "نِسْحايْبُو خُويَ، وكنت نْقلْ لُو يا سيدي ونمشي آنَ وَيّاه للكتاب، واليومَ كيفاش ما زال عندي وِجْه ونْقابْلو وِيوَلّي راجلي!".

مع نصف النهار، جا الراجل ومن باب الدار: "يا ليلى!"، ما جاوِبْـتوش. دخل لُمّو الكبيرة:

- يا امي الكبيرة وَيْني ليلى؟

- في البيت، قالت لُو.

- آشبيها؟ مريضة؟

قالت لو: "لا".

- امَا لا آشبيها؟

قالت لو: "يا وْلِيدي، اليوم هيّ تْسَوّق في الدار وتنظّف، لْقات صداقكم، وتَوْ حِشْمِت منّك... أيّ دخل يشوفها: "يا ليلى ما تْحِبْنِيش زوجك؟ نحمدوا ربي، خيري ما يمْشيش الْ غيري... إحنَا فرد فاميلية، رزقنا فَرْدْ رزق وعارنا فرد عار... واحنا أشرف عباد في البلاد هاذي". أيّ قعد معاها مِشْوار، رضات وضحكت، وقاموا فِطروا مع بعضهم...

أي كمّل قضْياتُو وبعد جمعة، عشرة ايام، عرّس...

بعد سبعة ايام، ولّى كل يوم يخرج هو والخديم متاعُو يتفسحوا في الغابة ويتصَيْدوا. ومع نصف النهار ماضي ساعة، يجي مِ المَصْيَد ويجيب الخير والخمير. تْـقِـلْ لُو: "يا بِنْ عمي وحّشتني ياسر، اليومَ بْطَيت عليّ برشَى". وهي جميلة ياسر وعندو هوّ ما أجمل منها حتى حد. كيف اليوم، كيف غدوة...

نهار مِ الأيّام، بعد كيما نقولوا ثلاثين والا أربعين كيلوماتر، وَاتَاه نهار شيلي والفرس تركض وتْعَجّج، لَذا بيها تْـلَـفْـتِـتْ، تشوف في نساء تُورِدْ عَ البير. تَمّتْ شابَة طول للبير: عطشانَة. دُوبْ ما وصلت للبير، تِلْقَى لِكْ كرْتَلْ(245) متاع مْرا، شربت مِنُّو. قامت العربية قالت لها: "إيسْ!... تِسْحاب روحك فرس الّي حايز علْيا في زمانها؟".

- آش قِلت يا عربية؟ عاود ما قلت؟

- وَاش ڨلت! قالت لُو، إيه، تحساب روحك حايز عليا في زمانها؟

الراجل تْضَرَب على ريشة القلب، قال: "ثمّ مْرا في البلاد هاذي والا في بقعة أخرى أجمل وأسمح من مرتي ويضرب بيها المثل!". الراجل كان بالحصان متاعُو يسير، ولّى يمشي خطوة خطوة ورجع كَسير، ذليل للدار متاعو ويخمّم.

وصل قِدّام الدار، عرضوه الخُدّام، هبطوه من عَ الفرس:

- آشبيك لاباس يا سيدي؟

قلْ لهم: "مريض". قالت لُو مرتُو: "آشبيك؟"، قلْ لْها: "مريض". آيا سيدي، جابـت غَـلْـفِـتُو)246)، داواتو، ما نَـفَـعْ شيْ... جبدها هكّاكَ عامين وهو لا ياكل، لا يشرب، دُوباش(247)، وهو الراجل يخمّم في هاكي المَرا. يخرج كل يوم قدّام باب الدار متاعو، يسأل في الناس المتعديين، في العْروبة(248)، في الناس المسافرين، لا حَدْ يعطيه خبر على عَلْيا وَيْن جاية. مَرتُو كل يوم تسألو: "آشبيك لاباس؟"، يقلْ لها: "مريض".

بعد عامين، جماعة عرب، أربعين فارس وعقيدهم تعدّاوْا من قدّام الدار، يسوقوا في الغنم متاعهم، ماشي يْكَيْلوا في النعمة(249).

- علْ سلامتكم.

- عليك السلام، قالوا لو.

- منين جايين؟ قالِ لْهم.

قالوا: "من بلاد علْيا".

- من بلاد عليا؟

- من بلاد عليا.

قال: "هذا نهار مبروك، هذا نهار سْعيد، لَيْن جَيتوا؟"، قَلْ لَو: "بلادنا شاحْطة(250)، الأرض عطشانة، ما فيهاش نعمة وجينا نْكَيْـلوُا(251)"... آذِنْ عليهم الكِلِّيكَ(252) باش يفطروا وَاعْطى لكل واحد حِمْل(253) نعمة ورَمى حَقْ(254) كل حمل في وسط النعمة. وبات طول الليل يكتب، خطَط أربعين رسالة واعْطاهم الْ هاك العرب. وآش يقول في الرسالة؟ يقول: "مسلَم عليك مَحمد المهنّي وقَلْ لِكْ تاخُونيشي؟". رجعوا هاكَ العروبة يا سيدي بالنعمة وبالفلوس. تْنَشْوَرْ هُوَ نهارين والاّ ثلاثة، ولّى صَحْ لاباس عليه.

بعد ثلاثة والا أربعة ايام... قـرّر باش يلحق عليهم. دخل الْ مرتُو قَلْ لها:

- آنَ مسافر.

- وين مسافر؟ قالت لو.

- مسافر، ماشي نمشي الْ بَرَّه.

- يا وليّد عمّي، يا الّي رَيْـتْـني صغيرة، يا الّي كذا...

بكات، نَوْحِت. قال: "مافيش فايدة... آنَ ما عليَّ إلا نمشي، قررت باش نسافر". ركب عَ الفرس متاعُو وبدا يتَـبّـع في الجرة.

وصلوا هاك العروبة للنجع متاعهم. إلّي هذا مَدِّ لْها جواب، المْعلْمة متاعهم. إلّي هذا هبّط عَ البعير متاعو. يلقى الفلوس مرجوعة. حلّت هي الجوابات تلقى: "مسَلّم عليك مَحمد المهنّي وقلْ لِك تاخونيشي؟". قامت هاكي المْرا جات في العروبة تهِلّل وتكبّر، قالت لهم: "إنتم رجال؟ إنتم عباد؟ راجل يعمل فيكم الكرَم هاذايْ ويعطيكم النعمة ويرجّع لْكم فلوسكم، ولا واحد منكم نَجّم يڨُولْ لَه تفضّل معانا! تَوْ تمشيوا تْلَوْجُوا عليه".

أيَا سيدي، هومَ ما زالوا هكَاكَ وِيـفِـرُّوا كان بفارس جاي يجري... وقف قدّام الخيمة وقال: "سلامي على الخيمة وسلامي عَ الّي ساكن فيها، وسلامي على بنت المْنيح جهار، وسلامي على الزين الّي ما ثَمْ كيفَه في الدوّار. وآنَ خلّيت سِتْ النْسَا وجيت سامورها في الڨلب وڨّاد...(255)". جاوبِتو هي: "صَوِّبْ من على جوادك ونِتْحدْثوا بالصحايح، وِيبَاتْ راسي على زِنْدِك حتى يبان الفجر لايَحْ".

أيّ صوّب من على حصانُو ودخل للخيمة. أيّ لِيه، ليه، آذْنت الخُدّام متاعها وقالت لهم: "أذبحوا ثلاثة وإلا أربع نعاج واذبحوا لي علّوش. وطَيبوا لحم العلوش بالكسكسي وأعملوه مِ اللَوْطَا(256) وفَرْشوه مِ الفوق بالملثوث(257) ولحم النعجة وقَـدْموُا للضيف فطورَه".

حضر الفطور، دخلت هاكي العروبة شْلِكْ، شلك، والضيف معاهم. قالت هي تامر: "أربعين الْ بَرَّه واربعين في العتبة واربعين يڨعدوا عَ الڨصعة(258)". قلْ لها: "يا وْخيتي مْرِجْتِيلنَا كْبيدتْنا، إحْنا بْكُلنا أربعين وأنت ڨلتي لْنا: أربعين إلْ برّه، واربعين في العتبة واربعين يڨعدوا عَ الڨصعة ياكلوا، بالله يا ضيف، تْكَلّم الحڨ". قَلْ لُو: "أربعين الْ بَرّه: سلاحكم، وأربعين في العتبة: صبابطكم، واربعين يقعدو عَ القصعة ياكلوا: إنتم الرجال".

أيْ قعدوا ياكلوا. قام الضيف قال: "قدري قدر ملثوث ولحم نعجة! آنَ نْدَلّي يدّي لَوْطا، كان لْقيْتْ كسكسي ولحم علوش، ماني فطرت، ماكانش من هنا تَوْ نْدَوَرْ وناخذ الثنية متاعي". أيْ دَلّى يدُّو لِڨْعَر القصعة، يلقى الكسكسي والعلوش، فطر وشبع.

- آ، يا ضيف، قالت لُو، باهيش الفطور؟

قَلْ لها: "عال(259)".

- وانتم يا رجال؟

قلْ لها: "تَوَ أنا لحم نعجة، تِشِنْهُو(260) الفطور!".

قام مَحمد، قَلْ لهم: "لِيّ آنَ ثمّ الكسكسي ولحم العلوش "

- آه!، قالت لُو، إنتَ هو الراجل الّي نلَوّج عليه.

عاشوا مع بعضهم. عَدّى عام على هاكَ المْعَدّل.

نهار مِ الايام، ضجّت بنت عمّو ليلى، ضجت مِ الدِنيا، ولاّت لا تحب تاكل، لا تحب تشرب. جات الْ واحد من خُدّامها قالت لُو: "برّ إمشِي الْ سيدك وقلْ لُو: "لَلّة البكّاية، للة النوّاحة، للة لا عاد تاكل، للة لا عاد تشرب، وقالت لِك يزّي، يزي مِ السفر وارجع". ركب عَ الحصان متاعُو ومشى... بعد نهارين والا ثلاثة، وصل للخيمة...

- عَ السلامة يا سعد. آشْنِي احوالكم، آشني احوال للتك؟

قلْ لُو: "آش ماشي نْقُلْ لِكْ؟ سيدي، لَلة البكاية، للة النواحة، للة لا تاكل، للة لا تشرب، للة لا ترقد، للة لا... قالت لك: "أهو تَوْ مافيش فايدة، لازم باش تجي". مشى يْشاور عَلْيا. "ما فيش فايدة، قالت لو، أنَا موش مْسَيْبِتك. أنا اليوم سْنين نلَوّج عليك، وين اليوم لقيتك، إنت الراجل النبيل الطاهر... بين يْدَيّ... ما عادش مْسَيْبِتَك بالكل... أقعد معايا عَ الأقل عامين اخرين".

خرج الراجل للخديم متاعُو قَلْ لُو: "سلّم على للتك كثير السلام وقُلْ لها: "ما اكبر مصيبتك يا بنيّة عمي، ما زال لك عامين". خرج الخديم وتَمْ راجع. وهو دخل الْ عليا وبدا يقَرّق بيها حتى لين رضّاها. ومشى.

وصل الخديم.

- آشنُوّ؟ آش قَلْ لِكْ يا سعد؟

- قلْ لِي: " سلّم على للاّك... ما زال عامين".

زاد بْكاها وزاد نْواحها: "لِشْكون خلاّني؟ لشكون ها المال الكل؟... ما فيش فايدة، هات نمشي نِلحق عليه. وكان لْقَيْتْ فيه السعد وعِشت معاهم راضيين، ماني نقعد، كان ذلّوني، نِـتْـذَل ونقعد".

ركبت عَ الحصان ومشات. في شطَر الثنية، تلاقاوْا الاثنين ونَـڨْـزوا عَلْ بعضهم. هو هكاكَ وتفكَر عليا، تْشَلّهقْ تْشَلْهِيقَة مات... وهي قالت: "يا حَيْ، يا معبود، يا الّي ليك الناس رْڨود..." وعَـنْقِـتُو وماتت معاه.

قامت عَلْيا لحقت عليهم، تلقاهم راقدين، جات دزّتها هي وقالت: "يا حي، يا معبود، يا الّي ليك الناس رڨود... " وعنقتُو وماتت... وخرافتنا هابة هابة، والعام الجاي تجينا صابة.

* روى هذه الخرافة رجل من صفاقس


 التفاح إلّـي يفـوح والمـاء إلـّي يْـرِدْ الـروح*



يحكيوا على رئيس قبيلة، عايش في خير، عندُو ثلاثة اولاد. نهار، مرض مرْضَة ما عرف دْواها حتى طبيب. ثَمَ عزوزة سمعت بيه جات:

- لو كان نُوصْفِ لْكم الدْوَا تعطيونيشي خمسين ريال؟

- نعطيوك، قالوا لها.

قالت لهم: "ها الشايب ما يبْرا إلا ما ياكل التفاح الّي يفوح والماء الّي يْرِدْ الروح...". قال الشايب لَوْلادُو الكبار: "يا لَوْلاد، تِمْشيوْشِي تجيبوا لي الدَوا هاذا؟". قالوا: "نمشيوا". قال: "هَاوْ باش نشجَّعكم، إلّي يجيب لي منكم الدواء نُوعْدُو بالحكم". وقال الْ وِلْدُو الصغير: "أما إنت، إقعد بحْذايا". ركبوا على خيلهم ومشاوْا. بعد مسير عشرة ايام، وْفَا عليهم الزاد. يلقاوْا روحهم في دشرة(261). جاهم راجل كبير:

- إنتم ناس غُرْبَه، كِي سِبّتكم؟

- بونا مرض مرضَة كبيرة، قالوا لُو، وجاتنا عزوزة وصْفِت لْنا الدْوَا: هو التفاح الْلي يفوح والماء الّلي يرد الروح.

قلْ لْهم: "هذا الدوا موجود، لكن في بَرْ خالي، قدّامكم رمال وصحاري وجبال وبلاد خَوْف وعطشْ. خمْمُوا: "الله غالب، وْحِلْنا. نرجعوا، بالك نلقاوْا بُونا مات..."

بوهم جا لْوِلدو الصغير، قلْ لُو: "بَـرَ يا ولدي!". الولد ركب على حصانُو ومشى. ما نطوْلوش الحكاية.

نهار يلقى روحُو قدّام شايب، لحية بيضا.

- السلام عليكم.

- وعليكم السلام، قَلْ لوُ، وين تِرْبح(262) يا وليدي؟

- قلْ لُو: "يا بابا، آنَ مانيش مِ البلاد هاذي، وبُويَ كبر ومرض، وصفوا لْنا دْوا: "التفاح الّي يفوح والماء الّي يرد الروحْ، لاَزم نجيبُو مهما كان الثمن".

قلْ لُو: "هذا الدواء موجود في جنان مسحور لكن فيه مخاطر ومهالك".

- كيفاش العمل؟

قلْ لُو: "تدخل للجنان تِلْقى التفاح مْهَنْدِلْ وطايب على كيف كيفك، وتلقى الماء يجري. أما تلقى بنات جميلات تناديك باسمك: "أهلاَ سِي فلان، مرحبا". يا خيبة المَسْعَى إذا تكلم وحْدَة منهم. وتَوْ اربط حصانك وغمّض عينيك وحلّهم".

ربط الحصان وغمّض عينيه وحَلْهم، يلقى روحُو قدّام جْنان فيه من كل الخيرات. دخل، وحدَة ناداتُو باسمُو، وحدة سألتو عَلْ احْوالُو... شَيْ. نحَّى كعبتين تفاح، عَبّى البوقال(263) متاعُو بالماء وتَمْ خارج. في الباب، عِرْضتُو طفلة جْميلة ياسر: "كلّمني، راني نعرفك ونعرف بوك، نعرف امك واخواتك"، ماهُوَاش هنا. تعلّقت بْدَبْشو(264)، كيف كيف. خْرج يلقى الشيباني. ضْحَكْ لُو:

- آ؟ نجّاك ربي؟

- الحمد لله، قلْ لُو، كلمتي ديما نْقولها: " في رْضاية والديّ، نسبّق راسي قبل ساقيّ".

ركب على جوادُو ورجع. قبل ما يوصل بِنْهار، بُوه توفّى، لكن بعد ما كتِبْ لُو كلْ ما يملك.

وهاذي رْضاية الوالدين وين تْوَصَل.

* روى هاذي الحكاية رجل من صفاقس

وْديعة مْـتَـلْـفِة السْبيعة*

ثَـمَّ مْرا جابت سبعة اولاد وما جابتش معاهم إنثى وهيّ حبلى. هاكَ السبعة اولاد مْشُوا وخلُوا أمهم بالوْجَع. ڨالوا لْها: "يا امّا ، كانك جبتِ بنَية أوُمِي(265) علينا بالطرف لَحْمَر، نرجعوا، كان جبت وليد أومي علينا بالمنجل، نِمشُوا".

يا محمد! يا علي! يا محمد! يا علي! جابت بنيّة. مْشِت سَلفتها ناغرة، أوُمِت عليهم بالمنجل، مْشُوا. ها هْني، ها عني، ها هني(266)، وجُوا في ڨصْرالدِب(267) سكنوا. يمشوُا يصطادوا، يجيبوا لَرنب والحجل ويجيبوا كل شي.

هاكي البنيّة كِبرت. هي تلعب مع صغار الحومة وهُمْ يعَزْرُوا فيها(268)، يڨولوا لْها: "يا وْديعة(269)، يا مْتَلّفة السبيعة!". تمشي تبكي لُمْها، تِتْغَصّص. كل نهار، كل نهار، لين كبرت. نهار، ڨالت لْها: "أمّا(270)، نحب محمّصَة وإلاّ تشيشة(271) ناكلها، راني عيني فيها". ڨالتِ لْها: "باهي". مْشِت طَيبتِ لْها هاكي المحمصة والا التشيشة، وهي شدّتها من معصمها وڨالت لها: "لا بد تڨولي لي علاش بنات الحومة يعزروا فِيّ؟".

- يا بنيتي سَيْبيني، توْ نڨولْ لِكْ. أمّالا يا بنيتي، إنت عندك سبعة إخْوة ونايا(272) نوجع بيك، مشت مَرْةْ عمّك وْمِتْ عليهم بالمنجل: مْشُوا.

- ديري لي زادي ونَـلْحَـڨ أسيادي، ڨالتِ لْها.

دارت لها زادها ودارت لها جحْفة(273) ودارتِ لْها هاكي الودِيعة المْربِيتْها بيها في كرومة الجمل وركبتها ومشت مع الخْديم...

في الثنيّة، هاك الجمل يشرب عَ البير، الخْديم ڨالِ لْها: "إنزلي يا حُرّة، خلّي لَلْتك الخادم تركب". تتكلم هاك الوْديعَة تڨولْ لَهُ: "أخطاها يا خْديم، خَلّي لَلْتك راكبة". لَوْجُوا مِنّا، لوجوا منا، مالڨاوهاش. بَرَّ، برّ، برّ، تْـنَـفّـضْ هاك الجمل، طَيّح الوِدْعَةْ من كرومتَه. مْشوُا، هاكي الوديعة لا عادت تتكلم لا حتّى شَيْ. جي عاد الخديم، هبّطها بالسيف وطْلاها من ساسها الْ راسها بالزفت، ردّها خادم، والمْرا متاعْتَه رَكّبها في الجحفة.

وصلُوا للڨصر، يلڨوُا السبعة إخْوة يَسْحَايْبوا الخادم أختهم، تحملُوا فيها ويبُوسوا: "يا مرحبا بُخْتنا، يا آشْنُو، يا يا ! ...". كلّ نهار يڨولوا لْها: "إمشي يا خادم أرْتْعي بالخيل". تْجي تحت السدرة وتعرّي راسها وتْطيح تشطح: "يا خيل الدب أرْعُوا، أرعوا، يا خيل السبعة ما ترْعُوا، وكاني خْوَيتْهم(274)، ما يسَرْحُوني بِخْيولتهم!". خيل الدِب ياكلوا، تعشعشوا وخيل أخوتها يظلُوا يشطحوا لين غْدَوْا كي الڨصْبا. لا نهار لا اثنين، لا نهار لا اثنين، طالت لَيّام. هاكي خيل أخْوتها ماتوا بالشر. خوها الكبير ڨال لْهـا: "يا خادم يا شَنْفاخة(275)، يا بنت الكلب، آشْ تعملي للخيل؟ تلعبي عليهم، مْكَمْمِتْهم؟". ڨالتْ لَه: "لا يا سْوِيدي، ما ندير لهم في شَيْ".

هُمْ جُوا مِ الصِّيدَة وهو مْشي لْبِدْ(276) تحت هاكي السدرة، وبْدِتْ هي تعاود: "يا خيل الدب ارعوا، ارعوا، يا خيل السبعة ما ترعوا، وكاني خْوَيتهم، ما يسَرْحوني بخيولتهم"، لِين تْحمّلها وڨال لْها: "ڨولي لِي على غُرْبْتك آشِنْهِي، ما كانشي، اليوم، نذبحك! "ڨالت لَه: "يا خوَيْ، ماك إنتَ خويَ الكبير! راني خْويتك الصافية". وْنَحِّت هاك الخاتم من صبعها، لانَ(277) هو أبيض يْـلَـلِّـشْ(278). هزّها، ما ڨال حتى كلمة، هزها للواد غسلها: وَلِّتْ ما أبيضشِ منها. وڨال لَه: "يا كلبَ بن الكلب، إنت ثْرِيتِك(279) أختنا دِرْتِ لْها!".

أي ڨعدت معاهم سبعة ايام تاكل في لحم الحجل ولحم الارانب، و مِ الڨصر ما تطلعش. وبعد داروها في جحفة ورَوْحوا بيها. وهاكي الخادم ڨرْنوها(280) مع بڨّاري(281): ضربة فيها وضربة في البڨاري. وصلوا لامّيمتهم، عرّست لهم السبعة وخْوَيتهم ڨعدت معاهم.

وهاكَ هُوْ، كمِّلنا الحكاية.

*هذه القصة روتها امرأة من ريف صفاقس.

المـــرأة المجنّحــة*

على علي بِالسلطان(282) ممحون بالصّيدَة. كل نهار يتصيّد، كل نهار يتصيّد، كل نهار يتصيد. ثمّ ثلاثة طيور من برْ واڨْ واڨْ(283). هُمً عْباد، غير مفَصلين طيور. وثّم جابية مليانة ما(284). ينحَوا هاكي الخمارات متاعهم ويعُوموا في هاكي الجابية. كل نهار، بعد لا يصطاد، يجي تحت شجرة ويڨـيّل. يعرف هاكي الطيور زينهم ما ثَمشْ... يعُوموا. بعد تالي، يلبسُوا الخمارات ويطيروا.

روَح مهموم لاُمَّه ڨالِ لْها: "يا امَا، نايْ(285) الليلة مريض"

- باش مريض، يا وليدي؟

- الليلة، مريض، ڨالِ لْها.

الصباح، ركب على جوادَه ودار مڨرونَه وزادَه وْوَلّى لْهاك المطراح... وْجي ڨريب لْهاك الجابية وادَرَّقْ(286). مع نصف النهار، هاك الطيور حَطَوُا، نحّوُا الخمارات متاعهم وخشَوُا(287) في الما: الطفلة الصغيرة هي المزيانة. نَڨِزْ(288) عَ الخمار متاعها دَرْڨه(289). وين عاموا، أخواتها الزُوز لبسوا خماراتهم وطاروا. وهي جِت تْلَوَّجْ على خمارها، دارت مِنَا، دارت منَا، ما لڨاتاش. طلع لْها علي بالسلطان، ركَبها عَ الحصان وْراه وْرَوَح بيها. روح بيها، عرَس، عليها...

أيْ ما نطَوْلُوا! جاب منها زوز وليدات. وهو باڨي مغروم بالصيدة. هاوْ جاه راجل مِ العَرش(290)، ڨال لَه: "يا علي بالسلطان، نمشُوا الْ ڨفصة وإلا إلْ تونس، وإلا لبْلاد أخرى، نمشوا نصطادوا". مشى لأمَه ڨال لْها: "يا امَا، مْزيَة منك، الخمار هذا إلّي بيني وبينك، ما تعطيهُولْهَاش بالكل".

ڨالت لَه: "باهي". خذاتَه ورماته في صندوڨ وڨَـفْـلِت عليه. وهو مشى، ڨعد شهر ولاّ شهرين يصطاد.

السلطان متاع البلاد يعرّس لوِلدَه. ضربت الطْبيلة وبَرَح البرَاح: "حد ما يُڨعد في بيتَه، الماكلة والشراب كان في بيت السلطان". الناس الكل مْشِت، ڨعدت إلاّ هيّ وكنّتها. جاها السْبايْحي(291)، ڨال لها: "ما سْمعتيش البرَاح؟ ما شُفْتيشي الناس الكل فَـزْعِت وانت ڨعدتِ هْني؟ " ڨالت لَه: "يا وليدي، ما عنديش وين نمشي. ولدي غايب وڨال لي: "إنت والمْرا والصغيرات ما تمْشُوش حتّى الْ مطراح". ڨال لها: "لا، السلطان ڨال لك لازم تْجي وإلاّ يقُصْ لَكْ راسك". خافت هاكي العَزوز هي وكنتها. جُوا خارجين. ڨالت الكنَة: "ما نخرج إلا ما تعطيني الخمار متاعي". ڨالت لها: "ما عنديش". بْعَث لْها السلطان ڨال لها: "تعطيها الخمار وإلا نجي نڨصْ لَك راسك". اعْطتْها هَاكَ الخمار، لبْسِتَه ودارت صغَيراتها واحد مِنَا والآخر منا ومْشوُا، ڨعدوا شْوَيْ في العرس.

ڨالوا لها: "إنت مُوشي راڨصة؟ "ڨالت لهم: "راقصة! دارت هاك لَوْلاد في جناحها مِنَّا وجناحها منا وصَرْفْـڨِـت طارت. مْشِت هاكي العزوز مشْوِيَه، مكْوِيَة على كنَتها. تَوْ يجي ولدها ويڨـتلها. مشت المْرا للدار متاعها في الحوش وكتبت: "السلام عليك يا علي بالسلطان، وكانك عاشڨ وعشّاڨ، ألحَڨ الْ بَرْ واڨْ واڨ". والعزوز ما راتهاش هاكي الكِتْبَة.

ڨُـدّام ما جا ولدها، مْشِت آمرت على راجل يحفر في الڨبور، يحفر لها ثلاثة ڨبور في وسط الحوش. جا ولدها.

- عَ السلامة، مرحبا، وليدي غبت علينا، استاحِشْتك.

- وين الوليدات والمْرا؟ ڨالِ لْها.

ڨالت لَه: "يا وليدي، المرا ووْليداتها ماتوا فَرْدْ نهار".

- يا رسول الله!  

- وراس وليدي فرد نهار، ڨالت لَه، وِتْعالى نوَرّيك الڨبور متاعهم.

شاف مِنّا، شاف منا، يلڨى الڨبارات الثلاثة، ڨال: "كل حَيْ للموت ماشي". لْوَى يديه وراه وطلع الْ برَه. شَـيَّعْ عينَه(292) للباب، يلڨى الكِتبة، ڨالت لَه: "السلام عليك يا علي بالسلطان، وكانك عاشڨ وعشّاڨ، ألحڨ الْ برْ واڨ واڨ". رجع لأمَه ڨال لها: "عيلتي هزَت صغارها ومشت ال بوها، وتڨولي لي: هاذي الڨبور!". ڨال هكَ هْـدَمْهم، لڨاهم فارغين. سْـرَى مِ الصبح.

يمشي، يمشي، يمشي... يلڨى زوز وليدات متعاركين على عْصَيّة وكْبـيـبـيـسْ(293).

ڨال لهم "آش تعملوا هْني؟ "ڨالوا لَه: "يا سْويدي، تعالى حل ها العُـڨّادة(294): رانا متعاركين على ها العْصَيّة والكبيبيس. الكبيبيس كِي تِلْبْسَه فوڨ راسك، ما عاد يْراك حد، والعصيّة تضرب بيها الوْطَى، تتحَل وتمشي الْ مطراح آخر". ڨال لهم: "هاتوا جايْ، تَوّ نْحِلِ لْكمْ العڨادة". دار هكّ الكبيبيس على راسَه وما عادوش يْرُوه.

هاو يمشي، يمشي، يمشي، وصل الْ طرْف هاكي البلاد الّي فيها المْرا والصغيرات، يلڨى شيباني وعزوز، نْشَدْهم(295):

- البلاد هاذي، آش يسَمَوها؟

- يا وليدي، ڨالوا لَه، البارح بايتين بلاش.

ڨال: "نايْ نْدير عليه مْزيَة، تَوْ يخبرني". مشى شرى لْهم اللحم والخبز والتاي وجاب لهم كل خير. تعشّى معاهم وتحمّد وتشكَر وڨال لهم: "ها البلاد، واش يسمَوها؟". ڨالوا لَه: "هاذي بلاد الواڨ واڨ، حكومتها كان نْساوين". مشى يلڨى صغيرات يطبّوا في الكورة. شبح وليداتَه لِثنين معاهم، نابى عليهم وڨال لهم: "ها البلاد، آش يسمّوها؟"، ڨالوا لَه: رانا موش من ها البلاد، بونا علي بالسلطان، "ڨال لهم: " أمَالا نايْ بوكـم".

- إنت بونا؟

- إسْ!  ما تڨولوا حتّى كلمة، ناي بوكم وبَرُّوا ڨولوا لأمكم.

ڨالت لهم: "ڨولوا لَه، بَرّ وين الناس تِرْڨد، وهو يجي، ما كانش راهم يڨـتلوه". مشوا ڨالوا لَه. في الليل، خلّى الناس الكل رڨدت ودخل، هَز صغاره وعيلتَه ودار هاك الكبيبيس فوڨ راسَه والعصيَة ضرب بيها الوطى، صبح ڨدَام الحوش متاعَه.

أيْ هاك هُو، خلَيتهم ثمّ ونايا جيت هْني.

*هذه القصة روتها امرأة من ريف صفاقس.

خرفــي لْنـــا علـــى هَمْ ڨلبـــك*

على مْرا عندها سبع بنات، ڨالِ لْها راجلها: "عندي أختي غادي، لِيَّ برشَى سنين ما شفتهاش، أيّ نمشُوا نْحطُّوا حذاها(296)". هي عندها حُوش(297)، أمّا ماهِيش إنسيّة، غولة.

هُمْ حطّوا وهي جاتَه: "يا مرحبا بُوخَيْ حَمَد، هاذي ليلة سعيدة". الغدْوة، ڨالت له: "أعطيني البْنيّة الكبيرة تِمْشي تْـڨـرْدِشْ(298) اليوم الصوف". ڨال لها: "هزّيها". هزتها، ذبحتها وطيبتها وجابت لهم منها العْشِي(299).

- هاذي مُوش يد بنتي؟ هاذي الأم.

- كيفاش يد بنتك! ڨال لْها، أختي تذبح بنتي وتجيبها لْنا عَلْ العشي!

من غدْوة زاد عودت ومع نصف النهار، جاتَه:

- يا حمد، ڨالت له، أعطيني وحيدة من بناتك، تزيد تمشي مع أختها، تڨردش الصوف.

- هزّيها، ڨال لها.

دارت هكاك لْخَمْس بنات، ڨعدوا زْوِيز. وهي المْرا حبلى، ڨالت لَه: "إنَـڨْـلُوا من هْني، هاذي راهي غولة، كْلِت بْـنَـياتنا وتوْ تْوَلي علينا تاكلنا". ڨال لها: "نايْ ما انڨِّـلْش من هني، وانتِ كان عينك في المَشْيْ، برّي والا اڨعدي".

مِ الغدوة، جتْ الغولة ڨالت: "أعطيني البنيّة لُخرى، تمشي مع خْوَيَاتها". هزَتها ومشت. ڨعدت وحيدة تَوْ. ڨالت لها أمها: "كِي بوك موش متبْعنا، أيّ نَهْربوا، خير مِ الّي تكَملنا على اخواتك تاكلنا، هاذي غولة، ما هيشي اختَه حُڨّانية". بعد تالي، مْشوُا.

جِتْ الغولة:

- عيلتك وين مشت؟

- والله، ڨال لها، ما ندري يا بنت أمّي.

- همْ! هم! زلْبحوني(300) قُدّام ما نذبحهم، منين نبداك يا لَحْم لَوْراك؟

ڨال لها: "إبديني من لحْيتي، ما خذيتش راي مْرَيْتي". ڨالت هكْ دڨْـدْڨاتَه وكْلاَتهَ. بدت تْـنَسْـوَر(301)، وِاتّـبّعْ في جرّتهم لِين رِتْهم على شبْح العين ولحڨـتهم كي العجاجة، ڨالت لها: "يا اميمتي هايْ لحڨـتـنا". خَلْطوا الْ زيتونة كبيرة. نَـڨـزِت(302) البنية الْ فوڨ وماشي تْمِدْ يدها لامها، خلطت الغولة جبدتها، طاحت امها، تْـشَرْكِت بطنها. البنية خطفت هاك الوليد، لَكْمتاتَه(303) في بشكيرها(304) وِرْڨِتْ الْ فوڨ الزيتونة. رمت الغولة هاكي المْرا على اكْتافها ومشت بيها. البنَيّة هبطت، هزّت خوها ومشت.

مشت، مشت، مشت لين تلڨى بيوت. والدنيا ربيع والسَعْيْ مشتّت. حطّت حذاهم. كل ليلة هاك الولد تْـرَضْعَه مْرا. وخْوَيْتَه سَخْفوُا عليها، اعطوها ڨْـوِيطين(305)، بناتَه حذاهم. الوليد كبر، يجري البَرْ الكل. والدنيا ربيع ونوّار وحليب ولبن. يڨولوا لها: "تعالي هاتي نحاستك، هِزّي فيها اللبن". ثمّ مِثْنانَة(306) في فم هاك الڨويطين. هي تْجِي ثمْ وتَعْثر فيها وتبزّع النحاسة، تجي كل نهار، تْـبَـزَّعْها(307) وتڨعد تبكي.

آشبيكي تبكي ؟

- يا اميمتي، ڨالتِ لْها، طرّيف اللبن إلّي تعطُوهُو لي، ها المثنانة تْكِبْهُو لِي.

- تعالي، ڨالت لها، هِزّي الفاس ڨلعيها.

خذت الفاس وبدت تڨـلّع فيها، وهاكي النحاسة شَرْيْـنِـتْ(308).

- آشْـنُـوَّ ها التْشَرْيِينْ؟

- اميمتي، ڨالت لها، الفاس نْصَلْ(309).

وْعَرِّت هاكي النحاسة، خْذِت منها كمْشة(310) من هاك الذهب وغمِّت عليها الغطا ودَسِّـتْها ومشت. الليل ضرب، وجبدت شكارة عَـبِّـتها ورِدْمِتْ النحاسة.

كل نهار هاك الوليد يكبار، كل نهار يكبار، كل نهار يكبار، وين عرفاتَه يِجِّم يعرف الخير مِ الشر، ڨالت لَه: "يا خُويْ، كي نعطيك ها الحْوِيجَة آش تجيب لنا؟". ڨال لها: "إنت نجيب لك كْوِيرَة وزْليلِيط(311) ونايْ كويرة وزليليط". تقول لَه: "أحْلِيلي! خُويَ ما زال صغير".

بَرّ يا زمان، تعالى يا زمان، وَڨـتِتْ(312) عليه عام والا اثنين، ولّى لِكْ عازب يعرف الخير، مِ الشر، ڨالت لَه: "كِي نعطيك ها الحويجَة، آش تجيب لنا؟". ڨال لها: "والله يا بنت أمّا(313)، لو كان تجيبها لي ها الحويجة إلّي تڨولي عليها، نْـلَـبْـسِكْ الذهب والحرير والمَلْف، ونايْ نشري دْبَش ما لبسهم حد ونركب حصان ما رَكبَه حد ونشري لْنا غنم وبيت والخير الكل يجينا". ڨالت له: "آيا ولد أمّا، هذا المال الّي لڨيتَه وبرَّ!". هزّ هاكي الشكارة ومشى الْ برْ بعيد، للحج والا يعلم الله.

نهار، هي ماشية تورد للبير وها النسا ظلّوا يضحكوا عليها:

- وين ماشية في جرّتنا؟

- كان حَن عليّ ربي، ڨالت لهم، ما نلبس كان العزيز والغالي".

هي هكاكَ وخوها جي راكب على حصان وَلْوَال(314)، وهاكي الجحفة مْزَيْنَة بالحرير، والغنم والخير الكل الّي ڨالِ لْها عليه. ڨالت لهم: "هذاك بهيمكم وهاكي ڨليلاتكم(315)، وْني، آني لاحڨة ها الجمل وهاكي الجحفة". نڨزِتْ فْ وَسْط هَاكي الجحفة ولبست العزيز والغالي.

بر، برّ، برّ يا زمان، ڨالت له: "يا خْوَيْ، تَوْ عايشة راسي راسك، منين ماشي ندبّر لك مْرا إلّي تعمّر لك مَحْلك؟". ڨال لها: "إنت وخيتي الكبيرة، الْ تعمليه باهي". مشت الْ ناس باهيين خطبتهم، خذت لَه منهم مْرا وعرّست لَه ودارت لَه محل.

برّ، برّ، برّ، غارت منها مَرْة خوها. نهار مِ النهارات، ڨالت لها: "وخَيتي، النهار الكل أحْنِي محجوبين والدنيا ربيع. هَيْ نمشوُا نْدورُوا في هاك المْداس(316). نلڨوش حشيش، نلڨوش تِرفاس(317)... " هي تمشي وتِـڨْـلِـبْ في الحجر، لڨِت عظمة(318) متاع حنش، هزّتها ودارتها تحتها.

كِي رجعوا، دارت عبّود(319) زمِيطة على عظمة هاك الحنش، وڨالت لها: "هذا عبّود، كان خوك يعِزْ عليك تِصْرِتي(320) العبّود بلا مَضْغان". ڨالت لها: "هذا الّي بيكي" وخطفت العبود وصَرطاتَه.

برّ، برّ، بعد شهرين، بانت بَطنها: تْـفَـقْـسِت هاكي العظمة وخرج منها حنش. مشت مَرْة خوها ڨالت لْراجلها:

- أختك حبلى.

- كيفاش تڨولي "أختك حبلى!".

- أختك حبلى، وغدْوة – هو كل نهار يمشي يصطاد، يجيب لهم الارنب والحجل ويجيب لهم كل خير– غدوة، ڨالت له، ما تمشيش تصطاد. وتعالى في زْريڨة الشمس وُڨولِ لْها: "أشبحي عنديشي ڨمْل والا شيب في راسي".

ڨـعْـمْزِت(321) هيّ وَيّاه في الشمس. الحنش حس بالدّفاء ظل يِتْهزْ ويتحط في بطنها. شْبح لْها وڨال: "أختي حبلى حَڨ، دارتْها فِيّ". سكت، سكت وڨال لها: "موش نمشوُا نْعَشْبوا لْسَعْينا(322) خير؟.. ڨالت له: "إلّي تعملَه إنتَ مبورك".

مشُوا بَدْلوُا فْليج(323) والا اثنين من هاكي البيت عندهم، ورْحُوا الزمَيطة وڨدّوا كل شي ومشُوا.

مشى هو ويّاها مَشْيْ نهارين، وصْلوُا الْ مطراح خالي. ڨال لها: "إبني، أختي، هْني البيت ونايْ نمشي ندور نارى ثماشي حشيش هْنِي". بْنِتْ هاكي البيت، وخَشْشِتْ هاكي النعمة والمّاهة(324) وڨعدت تسْتنّى. هوّ من حِتْ الّي مشى من حذاها، روّح طول الْ بِيتَه.

الڨدرة مع ربّي، رْكَب العجاج. تمْ هاك العجاج يكَدّي(325) على هاك البيت لِنْ غَمّه الكلَّه. باتت مسكينة وحْدْها. لا فارس إلّي يسير ولا طير إلّي يطير.

هاوْ زُوز فرسان، الصباح، تعدّوُا. واحد حصانَه عثر في هاكي البيت... هْـبَط وتَمْ يحْفر، يحفر، لين عرّى هاك البيت. ڨال لها: "إنس والا جان؟"، ڨالت له: "إنس من خيار الجنس أكثر من أمك وبابَاك".

- امّالا، آشْبيكي هْنِي يا بنتي؟

- هكّ السِبّة وهك وهك وهك، ڨالت لَه.

- عانها خرّجها... وركّبها علْ الحصان وروّح.

- ڨالت لَه: "عندي هايشة فْ بَطني". لبّسْها سروال وشْـنَـڨها من كُرْعيها على كرمة والا سَرْوْلَة والا يعلم الله وڨال لها: "حِلِّي فمك"، وجاب الفلفل والڨطران ودارَه في مُجْمارة(326) وِفي يِدَّه موس. هاك الثعبان طلع بِتْكَسْكَسْ، هو طلع طول شِبْر وهاكَ يَلْعِج(327) عليه يڨص لَه راسَه، يلَوْحَه بعيد. وجبد هاك الهَمْ الكل من بطنها وسْڨاها الزيت لين طلع من بطنها كل ما هو ڨعد فيها. وَلّت لاباس عليها وڨالت: "يِحْيِي من حياني ويڨتل من ڨتلني". مشى جابِ لْها الكَسْوة وعرّس عليها.

بَرَّ، برّ، برّ، جابت زوز وْليدات. نهار، وليداتها يعرفوا الخير مِ الشر، جي خوها متعدّي على حصانَه. عرفاته. ڨال: "يا وليد، مِدْلي شريبة"، هزْ لَه يشرب. ڨالت لَه: "الفارس هذاك ڨول لَه: "زُوز عندنا، الليلة من ضيافنا". ڨال لَه: "يا بابا الفارس، تَوْ الليل ضرب عليك، هَيّ زوز عندنا الليلة وغدوة، إمشي وين تحب". خذا رايَه، رَوّحْ معاه. المْرا لحْڨِتْ ولدها إلْ بوه. جاب خيارالعلوش: الدنيا ربيع. ذبحوه وطَيْبت مِسْلان(328). فَارحة كِي رِتْ خوها. ڨالت: "يا ولدي، بعد العشاء ڨولْ لي: "يا اميمتي خرفي لنا". نڨولْ لك: علاش نخرف لكم يا ولدي؟ كان على هَمْ ڨلبي ڨولْ لي: إيه، خرفي لْنا حتّى على هم ڨلبك...".

بعد ما تعشّوُا، تمّوُا هاك الذراري يِلحُّوا... حْكِتِ لْهم كيفاش جرى لْها: كيفاش نجْمت مِ الاول تمنّع خوها مِ الغولة، كيفاش ربّاته وعرست له وكيفاش المْرا دارت لها في بطنها عظمة حنش. عيّط هاك الراجل لِلّي خلڨه: "يا وْخَيْتي! يا بنت امّا!". أيّ حمّلاتَه وڨعدت تبكي هي ويّاه. ڨال لها: " صار هيّ إلّي دارت لك ها العملة،  توْ نرَوّح وِنْوَرّيها".

حَدْ الّي روّح ڨال لها:

- آش درت لاختي؟

- آش درت لها أختك!  ڨالت لَه، ما هي حبلت، تمشي تُمْرِڨ في الليل يعلم الله وِين تهُوم، مشِت حبلت.

ڨال لها: "أختي، نايْ لڨيتها، درتي لْها عظمة الحنش في بطنها.  طلّعوا منها الحنش وتوْ عندها زوز اولاد والّي صار الكل ڨالت لي عليه". مشى طلّڨها وهز الخير متاعَه الكل، والغنم وروّح بيهم لاختَه. وخلّيتهم وهاني رجعت هْنِي.

* هذه القصة روتها امرأة من ريف صفاقس.

المــرأة الحمامــة*

على مَحمد بالسلطان مغروم بالصّيدَة. كل نهار يمشي لِجْنان، يجي تحت شجرة ويڨعد، وهاكي الحمامة تجي تْـنابي(329) عليه: "يا مَحمد بالسلطان! يا مَحمد بالسلطان!". يلَوّج هْني، يلّوج هني، ما يلڨى شَيْ.

نهار مِ النهارات ڨال: "نايْ مانيش مْسَيِّب ها الشجرة، نمشي نِـدَّرِّڨ خَلْ نَارى ها الغريبة الَي تنابي علَيّ". جا في مكان مِتَّـڨي(330) وِتْخَبَى. جِتْ هيَّ ركزت عَ الشجرة:

- يا مَحمد بالسلطان! يا مَحمد بالسلطان!  

- نعمْ، ڨال لها.

- آني، ڨالت لَه، آني ماشية وانت أخلط علَي.

تبَعها، يلڨى زُوز مْفاتيح: مفتاح باب الدار ومفتاح الصندوڨ. طَـبِّـصْ(331) عليهم هَزْهم(332) ومشى. يلڨى دار مكتوب على الباب متاعها: "يا علي بالسلطان(333)، راكْ إنتَ الزوج متاعي". حَل هاك الباب، حل الصندوڨ، يلڨاه معبّي بالمال. مشى للطبّاخ، جاب العْـشا وجاب كل خير.

مع المغرب، الحمامة جِتْ، دارت مِنّا، دارت منا، وجت في تـرْكينة، إلْ بَرَّه، ونحِّت هاك الريش متاعها ودخلت. شعرها مصفّف إيمينَه وايسارَه، أما الكلام ما ثمّاش. بعد شوّيْ، جبد الطاولة تعشّوُا وسهروا. وهي لا تكلمت، كان عْويناتها تْهِز وتحط.

برَّ يا زمان وتعالى يا زمان، حبلت، جابت وليد والكلام ماتكلمتش. هاك الراجل ڨال: "يا غْريبتي، المْرا زينها ما ثمّشْ وكل الخير داير بيّ. كيفاش نِكسب مْرا ما تتكلمش!". زادت حبلت مرّة أخرى، جابت لَه وليد. يطلع يدور مِنّا، يدور منا، ومنها ڨال: "نمشي الْ راجل كبير في عوض بويَ(334)، يڨول لي عَلْ هَا الغريبة هاذي".

يمشي، يمشي، يمشي، وصل في فم حانوت وڨَعْمِز(335). تعدّى شِيباني بْباكيتَه(336)، ڨال له: "يا بويَ الكبير، ماشي نِنْشدِك، ومن فضلك ڨولّي علْ ها السَبّوبة هاذي آشْنِي". ڨال لَه: "تفضّل يا ولدي، تفضـل". جابْ لَه الحكاية من أولها لِعْڨابها. ڨال لَه: "برّ خوذ موس وسِنّه(337)، وخوذ الوليد الكبير واعمل روحك تَذبحَه. تَوْ إلّي ثَمْ يبان لك".

الغدوة الصباح، سَنْ هاك الموس وتَكَى هاك الوليد وعمل روحَه يذبحه وهي عَـيْـطِت، تْـنَحَّى هاك الّي كان سادد ڨراجمها(338).

- يا علي بالسلطان، ڨالت لَه، تْـغُرْ بيّ! تحب تذبح وليدي الكبير!  

- ماكْ إنتِ السبب، ڨال لها، إنت مْرا مْـفَـضْلّة وكريمة. جبتيني الْ ها المطراح وڨلتِ لي زوجي وكل شيْ. كيما ما كلّمتِنيش، كنت ماشي نذبح الوليد.

وخلّيتهم ثمْ وهاني جيت هْنِي.

*هذه القصة روتها امرأة من ريف صفاقس.

علي بالسلطان والواحد واربعين جيّاش*

على ستّة خْوُوْت واختهم السابعة وعندهم سَعْيْ(339) ياسر، وجاهم عام خايب: ما ثمِّش حشيش في بَرْهم. ڨالوا: "كيفاش! نخلّوشي سعينا يموت بالشر؟ أيّ نمشوُا نْلَوْجُوا وين نعَشْبوا بسعينا".

وصلوا الْ بُڨعة، يَلڨوُا الحشيش خيرات الله، جابُوا هاك السعي وبْـنُوا هاكي البيت(340). آهُو في البرّ هذاكَ ساكنين واحد واربعين جيّاش(341). الصباح، الّي ناض من هاك الجماعة:

- عْجَبْ! يخّي ها الّي حَط في بلادنا، آش يڨصد بيه؟ أيْ نِمْشوُا لَه.

- لا! هذا سي الرايس متاعهم ڨال، ما تِمْشوش!  

- امّالا كيفاه؟

نمشي نايْ ونشوف بعيني آشكون هاذومَ.

هو خلط للبيت، والكلاب تْـنابْحوا. المْرا ڨالت لْها:

- الكلاب يتنابحوا، علاش؟

- على راجل، ڨالت لْها، ها هو خلط.

- نابيه(342) لِهْنا.

زَوْزاتَه وڨالتِ لْها: "ڨومي أعملي لُه شْوَيَة من زميطة اسيادك". ڨامت عملت الزميطة. هو دار عبَود وڨعد يبْلع ويغص وعمل أربعين واحد. غُـزْرت لَه المْرا، ڨالت:

- يا خْوَيْ، هاك العبابيد، لاباس؟

- عندي وْخَياني، ڨال لها، ووليداتي وناسي.

- ما هياش، ڨالت لُه، ڨول لي عَ الحڨيڨة...

- الحڨيڨة: أحنا واحد واربعين جيّاش، وبرّنا ما يسْكنَه حتى حَدْ ولكن كِي سكنتوا أنتم، أهو جيت نْشوف والبسيسة(343) إلّي كليتها صعبت عليّ(344).

ڨالت لَه: "إخوتي ستّة والواحد منهم معبّر باربعين".

- امّالا آش نعملوا؟

- أيّ، ڨالت له، آكُمْشْ ديـڨُورْدِيَّة(345)؟

- إي نْعَم، ديڨوردية، ڨالِ لْها.

- برّ جيب جماعتك، ڨالت لَه، ودرِّڨْهم(346) هُوني في البيت. وتَوْ سيادي ڨريب يجُوا: إلّي يجي لَوِّل اڨتتلوه.

- باهي، ڨال لها.

مشى جاب جماعتَه وجا في هاكي البيت وتْدَرْڨوا واحد وْرا واحد. بعد شْوَيْ، جُوا سي الخِيوَة الستة. لَوِّل الّي يصَوّب مِ الجْواد متاعَه، يبوس اخته وطاف! يڨتلوه. الستة، ڨعد فيهم وحيّد، الصغير اسمَه علي بالسلطان(347). ڨعد ڨدّام البيت، شادد الشاكْرية(348)، وحَدْ من هاك الاربعين ما نجّم يطبَّه.

- وحيّد يغلبكم!

- الله غالب، ڨالوا لها، ما نجَمْناهِش.

جبدت هيّ بيدها النبل وڨعدت تِنْحَر فيه: طَيْ، طي، طي، خلاّته مرَڨّبْ الموت(349) وڨالت: "أيّ الرحيل". ڨلْعوا البيت وهزَوُا السعي وتمَوُا ماشيين.

الخادم، ساعة الّي رحلوا، ڨالت الْ لَلِتْها: "يا للة، حديدتي نسيتها"

- إرجعي جيبيها، ڨالتِ لْها، والحْڨي فيسَعْ(350).

كيف رجعت، لڨِت هاك الجماعة ميتين إلا هو سي وْخَيْنا، الصغير.

- هاه، يا سيدي، فِيكْشي ما يِدَاوَى؟

- ما عادش فِي ما يدَاوى، ڨالِ لْها، بَرِّي ألحڨي عليهم.

- آوْ فيك مجروح، ڨالت لُه.

- الله غالب.

نحّات لَه لحمة من لحْمتها، هي الخادم، ورمتها في زِندَه، وتمّت لاحڨة. خلطت عليهم. تَمّوا ماشين، هَيْ، هي، هي، وصلوا لبلاد هاك الستة إخوة. ساعة الّي وصلوا، بْنوُا البيت وسرّحوا السَعْي.

آوْ جماعة النجع سمعوا الطبل يرْنَح(351). ڨالوا: "لازم غاروا عليهم، أَيْ نِمْشوُا نْشُوفوا". مشوا يلڨوُا سي وخَيْنا مجروح واللُخرين موتى الكل:

- آشبيك، يا علي بالسلطان؟

- إلّي بِيّ، بيّ، فيكُمْشْ معروف تهزُوني لِطبيب؟

- باهي، ڨالوا لَه.

هزوه لِمْرا طبيبة وڨالوا لها: "ها الولِيد هذايا، ردي بالك مِنْه والْ تحب خُوذيه". ڨالت لْهم: "باهي". تِلْهِت بيه، وساعة الّي صحْ، ڨالت له: "تْرى هِزْ ها الكَرتل(352) الفَارغ". جا يشوف، ما نجّمش. ڨالت له: "ما زلت بعيد". بعد شهر والا شهرين ڨالت لَه: "يا علي بالسلطان، صَحيّت؟".

- صحيت، ڨال لها.

- امّالا ڨِيمْ هاكي الحجرة.

هاكي الحجرة، يهزها أربعين، يحطّوها أربعين. ڨال هكْ وتمْ بيها(353). ڨالت له: "توْ تْهَـنّيت عليك. برَ ألحَڨ سَعْيك".

ركب على جوادَه وتم خالط هَيْ، هي، هي، مع طريڨ هاك البل وهاك الغنم. ساعة الّي خلط للبير، سمع الخادم تْـنَوَّح:

- يا خادم إسڨي ها الحصان.

سڨت لَه الحصان.

ڨولي لي، كيفاش ها الجماعة؟

ڨالت له: "الاربعين راهم راڨدين بَحْذا السَعْي وزميمهم راڨد في البيت".

- برّي يا بنتي على حالك.

الخادم ڨعدت شهر والا شهرين ما ضحكتش، نهارتها نجْمت تعرِّي على سنونها، ڨالت لها لَلِّتهـا: "آشبيكي يا خادم، تضحكي اليوم؟"، ڨالت لها: "لا، شَيْ، سيادي حاضرين، سيادي غايبين، كِيف كيف".

مع عُڨب الليل وهو جا، ڨتل هاك الاربعين وجا إلْ سي وخَيْنا يلڨاه راڨد في البيت بَحْذا أختَه. ڨِسْمَه على اثنين... الصباح صبّح والرب فتَح وڨال: "الخادم تْرَكْبُوها في الجحفة ولَلّتكم أعملوها بين زوز بْـڨَـرْ". بعد مدة جا للفرَّان، ڨال له: "أحْمِي الفرن"... ڨال له: "باهي". ركّب أختَه من تالي على الجْواد متاعَه وتمْ ماشي بيها. ساعة الْ وصل عَ الفرن، صَوِّب وشدّها من حزامها ورماها فْ هاك الفرن ومّني عليكم السلام.

 *روت هذه القصة امرأة من ريف صفاقس.

زرْڨ الوَشمـة*

ثَمَ مرا مَكْسبها بِنْت، هاكي البنت تڨول للشمس أزرڨي والا خَلْ نزرڨ. تِـشْبح(354) فيها كل يوم تزيد. شْوَيْ ڨالت: "كيفاش نجيب طفلة أشب منّي ني! "نِغرت من بنتها. تهزها مِ الصبح للصبح للشمس تڨولِ لْها: "يا شمس يا شُمّيسَة، أما خير أني وِانتِ وإلا زرْڨ الوَشمة بنتي؟ "تڨول لها: "إنت زَيْ وأني زيْ وزرڨ الوشمة زايدة شْوَيْ". ڨالت: "والله لا يجي أشب منّي ني، وولِّت أشب مِ الشمس إلَي تضْوي عَ البلاد صحيحة! إلا ما نهزها للبَطوار(355) يذبحوها ونشرب كاس من دمها ".

أيّ جِتْ الْ واحد جزار وڨالت لَهْ: "إسمع، ها الطفلة هاذي، تذبحها وتجيب لي كاس من دمها نشربَه". ڨال لها: "باهي". مْشي دَسْها في حوشَهْ(356). ڨال: "طفلة زَيْ هاذي تِـنْـذبح!". ذبح شاة وجاب لها كاس من دمها زَرْطاتَه(357) وهاكي الطفلة عرَس عليها.

الطفلة عندها سبع إخوة. هاك السبع أولاد ڨعدوا يهُوموا من بلاد لِبْلاد يدَوْرُوا في اختهم(358)، لا يحجَموا لْحيهم، لا يڨصَوا أظفارهم ولا يبدَلوا(359). نهار مِ النهارات، شبْحتهم م الشباكك. نابت(360) على واحد من أولادها الثلاثة ڨالت لَه: "أهْبط الْ باباك ڨول لَه: "هاك السبعة المتعدين من ضيافنا الليلة". بدا يجري هاك الراجل :

- يا فرسان! يا فرسان! يا فرسان! يا فرسان السبعة!

- آش ثَمَ ؟

- الليلة، ڨال لهم، راكمْ من ضيافنا.

ڨالوا لَه: "باهي". أيَ طَيَبت وصَنَفت ووَتَتْ(361) روحها وڨالت لِذْراريها: "وڨت عُـڨْـبْ ما يتعشَوا وإنتَ ڨول: "يا امِيمتي، خرَفي لْنا! يا اميمتي خرفي لنا! نڨول لكم: " نخرف لكم علْ هَمْ ڨلبي؟ "ڨول: "خرفي لْنا حتى علْ هم ڨلبكْ".

أيَ جُوا هاك الفرسان، تعشَوا، تْحَمْدوا وتشَكَروا وڨعدوا يسهروا وطَيبوا في التاي. ناضوا لوْلاد: "يا اميمتي، خرفي لْنا! ڨالت لهم: "كُونِشْ(362) نخرَف لكم على هم ڨلبي". ڨال له: " خرفي لنا حتى على هم ڨلبك". ڨعدت تحكي: " هكْ ما صار لي، هك ما صار لي، أمي دارت لي هك وهك...". نڨزوا عليها هاك السبعة أولاد وبْـدُوا الكل يبكوُا. ڨالوا لها: "أمّالا إنت أختنا زرڨ الوشمة؟ "ڨالت لهم: "أنِي أختكم".

أيَ ڨالوا: "باش شاطر، بَرَ ڨُصّ لْها راسها هاكي العْـزوز. ها البَهْتْ وها الزين هَوْناتْهم للموت!". في ليلتهم، خَشْشتهم للحمّام وعَوْمتهم(363) وبَدْلِتِ(364) لْهم، حجَمت لهم هاك اللْحي وقصَت لهم أظفارهم ومن بعد، خذات لهم نْسا.


وخرافتنا هابة هابة(365)، وكل عام تجينا صابة.

*روت هذه القصة امرأة من مدينة ڨابس، وهي كما يبدو رواية أخرى لحكاية سابقة.



الــزَرْمَلُّـــُو*

هاذي تَوْ حكاية الزرْمَلُو(366): يحكيوا على راجل عندَهْ مْرا وِوْلِيد وبنت، والمرا ماهيش أمهم...شعرت الّي راجلها يحبها، ڨالت لَهْ: "طلقني وإلا همِّل الذراري، ما عادش حاجتي بيهم". ولّى وخَيّر، ڨال: "أني ما عندي آش نعمل بيهم ها الذراري، ليهم ربي، نهَمِلْهم. كيفاش نعملوا؟ "ڨالت لَه: "نخلّو النار تشعل وهُمْ يضَلّوا يشبْحُوا الدخان من بعيد، وِاحْني نهزوُا البيت367 ونِمشوُا على ارواحنا". أيّ وكان ذلك..

وڨت الفطور، الوليدات ما لْقوا كان الدخان، البيت تْـڨَـلّعِت. بْكوُا مِشْوَار، منها الطفلة شدّت يد خوها وتمّوا خاشيّن الخلا. لڨوُا بيت، جُوا يطلّوا: "يا كريم متاع الله"، ڨال لهم: "أبشروا" خُشّوا، كولوُا الزميطة(368). ڨال لهم: "وين ماشين؟" ڨالوا: "أمنا وبابانا هُرْبوا علينا". ڨال لهم : "أمّالا، أڨعدوا هْني" ڨعدوا.

كبرت الطفلة، ولّى وخذاها جن. أيّ بعد مدّة حبلت، جابت الزّرْملّو: يسمع وما يْراش ...كبر الزرملو ولّى تْريريس(369)، يا سيدي ولّى راجل.

نهار جِتْ الْ راجلها ڨالت له: " خُويا هذا، ما عادش حاجتي بيه. لو كان تُـڨـتْـلَه خير".

- كيفاش؟

- أڨتله...طول الوڨت ما يْدير في شَيْ(370).

ڨال لها: "كيفاش نڨـتله؟"، ڨالت له: "وَلِيّ لَهْ حْنَش في الڨربة. هو ماشي يشرب، وانتَ عَضَّه..."ولّي لَه حنش في الڨربة. أهو ولدها يسمع وما يْراش. خالَه جي ماشي يشرب وهو ڨال له: "خالي، خالي! ما تشربش، إسْتنّى نجيب لك ماعون". جاب له ماعون، شرب... المرا ڨالت: "مْنَع ها المرّة". ڨالت له: "يلزم نَلْقوُا حيلة باش نتخلّصُوا مِنْه". ڨال لها: "كيفاش نْدير؟".

- ولِّي حنش واڨعد في الفراش، وتَوْ نعْطِيهُو لَه يغسلَه وْكِي يجي يحلّ الفراش وأنت من حينك.

- باهي ڨال لها.

ڨعد مِلْوي في وسط الفراش. ڨالت لْخوها: "بَرّ اغسل الفراش في الغدير". هزّ الفراش ومشي. خلط عليه الزرملو يجري، ڨال له: "يا خالي، ما تحلّش الفراش، ما تحلش الفراش. أرميه في الماء". هكّاك حطُوه عَ الرّْصيف وشدّوا عمود ودزّوا عليه ضرب، وڨتلوه الحنش. بدت تعيّط من بعيد: "يا زرملّو باباك! يا زرملّو باباك!".

- حَطِيتيه في الفراش باباي!

أيَّ لڨاتَه مات، لَمْدِت العظام متاعَه وڨالت: "خُويا لازم نقتلَه، مهما كانت التكاليف". الغدوة وإلا بعد غدوة، عملتِ لْهم عصيدة في الليل وحطت ڨدّام ولدها السمَن وحطت ڨدامها هي الزيتِ وڨدام خوها شْوية زيت وفيه هاك العظام متاع الحنش. أهو الزرملّو لْصڨ الفتيلة، طفاها ودَوَّر الڨصعة، جِتْ العظام ڨدّام أمَّه. كْلِتْ ماتت... ڨعدوا متوانسين.

علاش ما يْنوضِشْ خالًه يڨول لَه: "ماشي نِمشي على روحي".

- كيفاش؟ ڨْـتَلت أمي وباباي على خاطرك!

- ما فيش فايدة، ڨال لَه.

- ماشي تِمشي، ما هو ما شي تخدم خمّاس(371). ردْ بالك من زرڨ عيونًه(372)، ما تخدمش عندَه.

- باهي، ڨالْ لَه.

جي للدلال ڨال له: "دلّل آشكون يحب خمّاس". ما جي حدْ، جي زرڨ عيونَه، ڨالْ لًه: "تحبِّشْ تخدم عندي؟ "ڨال: "باهي".

- يا ولدي ڨال لَه، عندي شروط.

- آشِنْهُمْ(373) شروطَكْ؟

ڨالْ لَه: "تسرح بالسَّعْي(374) والكلب معاك، كان الكلب روّح ڨبلك، ياكل عْشاك وعشاه، وكان أنت روّحت ڨـبْلَه، تاكل عشاك وعشاه. وتجيب لي طير لْولدي كل يوم، وتهزّ(375) أمي على كْتافك، تبدّل الهْوَا غادي". ڨال له: "باهي". ڨال لَه: "والّي يڨلڨْ من صاحبَه ينَحّي مِنه سير من قُباعتَه(376) الْ صُـبْعَه الصغير".

- إيه، باهي.

الصباح هَز أمّه على كتافَه، هز السعْي والكلب معاهم. ڨعد يعاني باش يحصّل طير، الكلب خلاّه وروّح بكري، أيا سيدي بات بلا عشاء. الغدْوة كيف كيف. النهار الثالث، جي ڨال له: "ما عادش انجّم".

- كيفاش؟

- ڨلڨت، ڨالْ لَه.

- إنّحِّي لك سيِر.

نحّى لَه سير.

روّح الْ ولد اختَه، ڨالْ لَه: "آشِنْهُو(377)؟ حْصَلت؟".

- حصلت.

- أهو تَوْ نمشي لَه أني. أڨعد إنتَ هْني.

مشي، جي للدلاّل ڨال له.

- تڨبل الشروط ؟ ڨال له زرڨ عيونَه.

- نڨبل. ڨال له...

من غدوة طلع(378) بالسّعي وحط العزوزة على اكتافه. غير ما خرج مِ البلاد، بلَطْها(379) ومَسِّدها بْوَحْدات على ضلوعها(380) وڨال لها: "سوڨي إنت السَعْي، يا بنت الكلب!". ولّت ترعش كِي الجريدة. جي فارس متعدّي، ڨال له: "اضرب هاك الكلب، مكلوب...". جبد المڨرون وڨتلَه. أيا سيدي، وين ماشي يلْڨى الطير؟ بدا يهز علْ الحجر، يلڨى لِكْ عڨرب... ربطها في خيط وهزْها. كيف روّح، جاء للولد، ڨال له:

- هاك الطير.

- لا، ما ناخذاش، ڨالْ لًه.

خاف الولد. ڨال لْزرڨ عيونَه، وهو بعيد: "ولدك ما بغاش ياخذ الطير".

ڨال له: " أضربه!". هزّه من ساڨيه وضربَه عَ العمود(381)، كسّر لَه دماغَه.

- علاش هكّ؟

- خُويَ، ڨال لَه، ما ڨلت: "أضربَه"، هاك ضرب بلادنا...

- الكلب وينَه؟

- الكلب؟ ڨال له، تِعْرفَه يروّح ديما بكري، الكلب. وين ندري عليه. مارْبطّاش مْعاي.

أيا سيدي، رْتاح هكّ مِ الكلب ورتاح مِ الولد... مازالت العزوز. من غدوة الحّي، هزها كي العادة، فسّخْها حْوايِجْها(382) وجابها لِغْدير وغَتّرْها(383) ورْفَـدْها بحجرات وخلاّها ثمّ ومشي.

- وين أمّي؟

- أمّكِ ڨاعدة تعوم، ڨال لَه، ناديت ناديت - يْجيش نْزَوِّدْ(384) لِمْرا عريانة! - ڨعدت. برّ جيب أمك.

مشي لاخر. يلڨى أمّه مَيْته، روّح بيها، دفنوها. توّ ارتاح م العزوز ومِ الطفل ومِ الكلب. هذا هو! آش بڨي؟ السعْي، توْ! بعث لْخاله، ڨال له: "جيب حَبْل وتعالى". جي خاله، وجاب الحبل.

- هِزْ هاك السعي، ڨال له، وكتّفني كيف الّي غاروا علَيْ.

لاخر يستنّى ...مشي يشوف فيه، يلڨاه مكتّف والسعْي ما ثمّاش.

- آش ثمّ؟

- غاروا عْلَيْ، ڨالْ لَه...

رَوْحوا، والزرملو ڨعد حْذا عرفَه...

أي سيدي، جاء عرس، إستادنوا هاك الراجل ومُرْتَه، وصّاه ڨال لَه: "يا زرملّو راسك، راس الباب. رِدْ بالك، أنا وْلَلْتك ماشين للعرس، نعمل عليك".

ڨالْ لَه: "باهي".

مشي الْ خالَه، ڨال له: "جيب حاجة علاش تْهِز الدْبَش: هاك الراجل ماشي للعرس، نحب نعرّي لَه راسه". جاب يا سيدي بهيم وإلا إلّي جاب، عَبّوُا الدبش إلّي ثمْ الكل وآخر شَيء، قلّع الباب، دارَه على راسَه وتمْ قاصد ربي للعرس.

- آشِنْهوهذا؟

ڨال له: "ما ڨلت لي راسك، راس الباب! هذا الباب وهذا راسي. مْشوُا يجروُا للبيت، لڨاوَه سڨف وڨاعة، حتى المسامير ما ثمّاش.

أي خمّم الراجل وڨال: "هذايْ تَوْ، ماشي يهلكنا، ماشي يڨتلنا، ما بڨيت كان أني والمْرا". ڨال للمرا: "الليلة نهربوا". سِمْعَه الزرملو - ما ڨلتلَكْش يسمع على بعيد، باباه جن !- أيا سيدي، تسَڨدُوا، لْحڨْهم: "لْمِنْ مخَلّيني، ڨال له، ما انجّمش نعيش بلا بيكم". تْصَخْطوُا كِي لْڨوُه وراهم. ڨالوا: "حصَلْنا الدّالة(385)". تمّوا يمشوُا، يمشوا، وصلوا بَحْذا(386) بير، ما هو الناس يباتُوا ديما بَحْذا بير باش ما يعطشوش. جُوا حْذا هاك البير وباتوا. رڨد الزرملّو من جيهة البير والمْرا في الوسَطْ والراجل من غادي. ڨال لها: "كيف عڨاب الليل، نهْمْزِك هكّ، لَوْحِيه في البير". هو عمل روحَه راڨد ويشخر. كي هُمْ جابهم النوم، جي في وسطهم وڨعد. مع عڨاب الليل، عملْ لْها مَرْفْڨه هكّ وهو دَز المرا جابها في البير.

- ملاّ راحة منه، ڨال.

- رتحْت مِ المْرا متاعك، ڨالْ لَه.

- بْجاه ربّي؟

- والله، ڨال له.

- آش تحب عندي تَوْ؟

- الشرط، ڨال له، مَلّيتشي منّي؟...أعطيني سير كِي إلّي خذيتَه لْخالي. ما كانْشي، راك في الجيب حتى إنت".

ڨالْ لَه: "يا سيدي، خوذ". أعطاه سير، هزِّه الْ خالَه، ڨال لَه: "إلّي نَحَّهْ مِنْك، أهو خذيتَه مِنْه".

* روى هذه الحكاية رجل من ڨابس.

العزوز والغـــولة*

ثَـمَّ عزوز(387) عايشة وحدها، تَـشْـبَح(388) في ضَوْ على شَبْح العين(389). ڨربت مِنْهْ لين تَلڨى صيَادة ماشي يخشّوا للبحر. ڨالت لهم: "يا وليداتي، رَڨوني(390) للفلوكة معاكم". ڨالوا لها: " إنت عـزوزة و..."

- بالِكْش نْجي مبروكة عليكم، ڨالتِ لْهم، هَيَّ خلَوني نعمل حْواسَة في البحر.

رَكبوها، جي هاك المَصْيَد لا عُمرَه صار في الدنيا.

- يا امي الكبيرة، عرڨوبك(391) مبروك علينا، زيدي عَوْدي معانا مرة أخرى.

- لا، ڨالت لهم، لازم نمشي تَوْ.

ڨالوا لها: "تَوَ لِينا ڨدَاش ما صَوَرناش كعبة، وجيتنا إنت، صوَّرْنا طُرناطة(392)". ڨالت لهم: "لا، ما تعطوني كان ثلاث كْعيبات حوت وبَرّوُا على ارواحكم".

أيْ في الليل، تشبَح ضَوْ آخر، ڨصداتَة، تلڨى حوش(393) طَبْلت عليهم(394)، ظهرت خادم مُرْةْ السلطان: "عَ السلامة". ڨالت لها: "أني خالتكم العزوزة وْلِيَّ برْشى ما زُرْتْكُمش". سلَمت وخشَت. لْڨِت هاكي الغولة متنكَرة مرْا وهيّ مِتْـبَطْخَة(395) عَ السرير. أيَ طَيْبت هاكي الخادم. وبعد ما تعشَوا، ڨالتِ لْها: "يا خادم العجميّة، مِـدِيلي العظمة(396) المغلَية، ناكلها بعين اليِـبْرة المسْـڨِـيّة(397)"، مدّتها لها. ڨالت: "ما تكلمت هكَ كان موش بلاش، هاذي غولة واخذاها سيدي السلطان!". عَسِّت عليها. جي السلطان، طلع رڨد. عُڨب الليل، مَرْتَه ناضت، نَحِّت ما زانها ولبست ما شانها وظهرت تجري.

- أمّا(398)، ڨالت لها، بابا آ ش جاب لي الليلة.

- أهو جاب لك جْمَل، ڨالتِ لْها.

كْلِت لين شبعت: "أمّا، أعطيني خِشبَة إنَڨّي سنوني". نَڨتْ سنونها ورجعت ترڨد ڨدا السلطان. ضحكت العزوزة: "امَالا، سيدي السلطان واخذ غولة!".

عسّت عليها الليلة لُخرى. المْرا ما بْغتْش تاكل(399) ونادت الخادم: "يا خادم العجمية، مِديلي العظمة المغلية، ناكلها بعين اليِـبْرة المِسْڨية". جابت لها الخادم العظمة، كلتها ورڨدت. عُڨب الليل، لبست جلد الغولة وظهرت: "أمّا  بابا آش جاب لي؟". ڨالت لها: "جاب لك بهيم جيفة". كلت، نڨت سنونها ورجعت.

في الليلة الثالثة، العزوزة ڨالت للسلطان: "إسمع سيدي السلطان، عيلتك غولة!".

- آش تڨولي؟

- والله غولة، ڨالت لَه.

ڨال لها: "آش ريتي فيها؟"، ڨالت له: " تَوْ اللية تشبح كل شَيْ. ليلتين عسّيت عليها، والليلة، إلّي ثمّ توْ نْوَرِّيهُو لِكْ". ڨعد هاك السلطان باهت:

- كيفاش تڨولي عيلتي غولة!

- عيلتك غولة، ڨالت لَه.

ليلتها، ڨعد مِتْوَقَضْ(400). مُرْتَه ظهرت وهي ڨالت لَه: "تعالى هايْ ظاهرة، إشبح عيلتك وتُصَـنِّتْ آش تڨول".

- أمّا، ڨالت لها، بابا آش جاب لي؟

- جاب لك بڨرة.

كْلِت وڨالتِ لْها عَ الخِشْبة، نقِّت سنونها ومْشِت.

من غدوة الحَي، السلطان ڨال للعزوزة: "آش ماشي نْديرٍ لْها؟ والله حڨ، آش ماشي ندير لها؟".

- عِندَكْش جنان؟

- عندي، ڨال لها.

ڨالت له: "بَرَّ نِشْ(401)الخُدّام متاعك يديرُوا لك زرداب(402) كبير وڨول لمُرتكْ: "اليوم ماشي تمشي للجنان متاعنا، ليك بَرْشى ما حطيتش رجلك فيه". أيَ ڨال لها: "الغدوة الحي ماشي يجيك الكرارسي(403) يِديّك تحَوْسي في الجنان".

- أما هو جنان؟

- جناني، ڨالِ لها، ما ريتيشي بالكل مِ الَي جِيتي، أيَ، برِّي اليوم تحَوّسي فيه.

أيَ ركبت الكروسة وخَشت هاك الجنان. وبدا يدور بيها هاك الشريك(404): هذا الْ سيدي، هذا للسلطان...". وجابها الْ هاك الزرداب وڨال لها سيدي النبي(405)، وزاد عليها الحطب وشعّل فيها النار.

 *روت هذه القصة امرأة من ڨابس

 

السلطان والطير*

عْلى سلطان، هاك السلطان مكسوبَه وْلِدْ. نهار مِ النهارات، الولد واڨف، بَرْنوسَه على كتفَه وحصانَه ڨُـدّامَه، يجي هاك الطير يهَفْهَفْ، سَرْطَه(406) بِحْصانَة وبرنوسَه ومشي. أيْ ڨعد هاك السلطان في النهار هايم وفي الليل هايم. لين كلْمَه شِيباني ڨالْ لَه: "آشبيك يا ولدي؟ بَهْـتَـك بَهْت(407) سلطان، علاش تخمّم؟". ڨال له: "بالله، يا بُبايْ الشايب، أخطاني".ڨالْ لَه: "بالله ڨولْ لي، بالك نْعِينك. ڨولْ لي على سِبْتك".

- مكسوبي وِلْد، ڨالْ لَه، نهار هو واڨف، برنوسَه على كتفه وحصانه قدَامه ويجي طير يهفهف، سرطه ومشي".

- برَ يا ولدي شِدْ بَرْكوس(408) أسود، ڨال لَه، إذبْحَه وحُطَه الكل عَ الحَبْل، ما تاكلوا منْه حتى رْويحَه(409)، وْعِيلتَه، وين حاطينها ؟

ڨالْ لَه: "حاطينها في بيت الدجاج. وكل النهار يجي هاك الطير ويڨولِ لها: " آشِنْهِيْ ضِيفْتكْ عند أهلي يا لُولْجَة". تڨول له: "ضيفتي ڨطران في بيت الدجاج يا يوسْفا"... ڨال لَه: "يا ولدي، برَ حِطّها في سرير وافْرِشْهُو لْها حرير، واذبح هاك البركوس وڨَـدِّدَه وعَلْـڨَه عَ الحَبل وما تاكلوا مِنْه حتى رويحة، تَوْ يجي الطير ياكل مِنْه وولدك يظهر كيما العادة"(410).

أيَ من غدوة الحيْ ذبح البركوس، ڨدّدَه وعلْڨَه عَ الحبل. يجي هاك الطير يهَفْهف:

- آشِنهِيْ ضيفتك عند أهلي، يا لُولجة؟

- ضيفتي فوڨ السرير ومفْروش حرير، يا يوسفا.

أيّ طبِّس هاك الطير كْلِي، كلي، كلي، لين ڨال: "أعْ عْ عْ!"، ظهر هاك الراجل كيما العادة، برنوسَة على كتفه وحصانه ڨدّامَه.

سبعة أيّام وسبع ليالي، ماكلَة وشراب ومْفَرّْحات عند السلطان. خليناهم ثمْ ياكلوا الكسكسي واللحم.

 

*روت هذه الخرافة امرأة من ڨابس

مَحمّد صابغ النيل*

... يا سادة ويا مادة، يدلنا وِيدلْكم علْ طريڨ الخير والسعادة. كلامنا ترتيب، أحلى عجيب، إحني ويّاكم نصلّوُا عَ النبي الحبيب.

ثَمَّ مْرا هجَالة، عندها ثلاث بنيَات. هاكْ البنيات، لا من جي على باب دار ولا من خْطَب. نهار مِ النهارات أمْهم ماتت، ڨعدوا مع بعضهم يخدموا في الصوف.

نهار، ولد السلطان شاف وحدة منهم خطبها. ليلة دخولها، ڨالْ لَه: "هاكي موش من ڨسْمك، من ڨسم مَحمد صابغ النيل(411)". رجّع الطفلة وخْذا اختها. تْشَڨْ لَه الساس ليلة دخولَه، ڨالْ له: "هاكي موش من ڨسمك، من ڨسم كلب بو سبع سلاسل". رَدْ الطفلة الثانية وخذا الثَالثة. الثالثة ڨعدت عِندَه.

مْشِت وحدة من هاك الزُوز بنات لُخْتها ڨالتِ لْها: "أختي، مشيتي ولا طلَيتي علينا ولا شفتينا ولا حتى شَيْ!". ڨالت لها: "وخيتي، إلَي في حكمة راجل، ما تجَمش تسّيب روحها". ڨالت لها: "أَمَالا علاش رَدْني؟". ڨالت لها: "ليلة الدخول، تْشَڨْ الساس وڨالْ لَه: "راهي موش من ڨسمك من ڨسم كلب بوسبع سلاسل". مشت أختها لُخرى ڨالت لها: "علاش ليلة الدخول، رَدْني؟" ڨالت لها: "إنت ردّك على خاطر مَحمد صابغ النيل".

هاك الزوز بنات خِرجوا، ماشين، ماشين، لْڨُوا زُوز ثنايا، كل وحدة شبّت لِثنِية. وصلت وحدة منهم ڨدَام سْراية(412). هاكي السراية ما فيها حَدْ كان الوسخ. كنست وفَرّْحِت(413) وڨعّدت. هكّاك، وجايين سبعة من الناس كل واحد شادد سلسلة. وراجل جايب ڨِربة وراجل جايب ڨَصْعة. كْلي(414) الكلب وشرب وتَمْ طالع للبيت. نحَى الجلد ولّى راجل كيف العباد. يلڨى الطفلة، بات معاها. جابت لَوِّل وْلِيد، جابت الثاني، الثالثة طفلة. هي في الدروج والكلب جي، خافت، ولدت وهو كْلِي البشيمة ولّى عبد من عباد الله... مشوا خبّروا بوه. فرح وعرّس لَه...

لُخرى تمشي، تمشي، عثرت في رخامة، حلّتها تلڨى بنت الغول ترْحي:

- السلام عليكم.

- لو كان موش سلامك سْبَڨ كلامك، ڨالتِ لْها، راك تسمعي كان تْـدَڨـْدِيڨ عظامك.

ڨالت لها: "لاه وخَيتي، جيت نلّوِج عْلى مكتوبي". ڨالت لها: "أڨعدي هْني وكيف بُباي يجي، ننشدَه(415)". ڨعدت معاها، حِرْكِت وخمَلت معاها. أيَ جي بُباها:

- ريحة الْ يسري(416) في ڨصري!

- آشكون يجيني فْ ها الخلا المخْلي، ڨالت لَه، هاكي لازم هايشة مِ الهوايش متعديّة... يا بُباي تِعْرِفْشْ مَحمد صابغ النيل؟

ڨال: "ڨلتْ لِكْشْ ريحة الْ يسري في ڨصري"، واعْمَى لْها عوينتها. عْطِتْها لوزة وبعثتها لاختها...

مشِت للغولة، ڨالتِ لْها: "تعرفيش مَحمد صابغ النيل؟"، ڨالت لها: "ما نعرفاش، أما تَوْ كِي يجي بُباي نِنْشْدَه". جي الغول:

- ريحة الْ يسري في ڨصري!

- آشكون يجيني، ڨالت لَه، حتى لِهْني، أما متعديين زوز طيور يتحدثوا عليه.

ڨال لها: "أختك عْميتِ لْها عينها، وانت، آش نْدير لك؟ نكسَر لك إيدك"... عْطِتْ لوزة للطفلة وبعثتها لاختها.

أختها الثالثة تْلقاها ترحي، وَتِّتْ(417) ودارت معاها. جتْ ڨالت لَه: "بابا، تعرفش مَحمد صابغ النيل؟" ڨال لها: "لاش؟ أختك لُولى واختك الثانية نشْدوني وهاكي إنت تنشدي فيَ زادَه!".

- وراسك يا بابا ، متعديين زوز طيور يتحدثوا عليه.

- آشكون، ڨال لها، يجّم يوصل لمَحمد صابغ النيل! يحب لك سبع نْشاشيف(418) من نشاشيفي، باش ينَشفوا البحر. ويحب لك سبع لْـڨُـمْ من لڨماتي باش تْـبَعْدي كلاب الدوّار، ويحب لك سبع جراتيل(419) من جراتيلي باش الهوش(420) ما يڨربلكش. وڨت الّي تُوصلي ڨْدا(421) ڨبرَه، تحب لك تِمْلي زوز ڨلال بالدموع. وڨتها يتحلْ الڨبر إلّي مسجون فيه: راهو عبد كي العباد.

وَتّتِ لْها اللازم وعطَتْهُولْها وعطتها لوزة وسڨدِتها.

الطفلة شدّت هاك الزوز ڨلال وحطتهم وبْدِت: "يا مَحمد مشيت! يا مَحمد جيت!  يا مَحمد دخلت لْبَرَ لَغْوَال ولَهْوال!"... مازالت لها حَلڨ الجرة على جَيّةْ خادم:

- آشبيكي؟

- نبكي عْلى مَحمد صابغ النيل، ڨالت لها، مكتوبي عندَه.

ڨالت لها: "أڨعدي إنت ارْتاحي وأني نملالك الجرَة". خذِتها عينها(422) الطفلة رڨدت، تاعبة. وهاكي الخادم تبكي: "يا مَحمد! يا مَحمد!". تشڨ الڨبر وڨال: "المْرَا إلَي خرجتني مِ الحبس ناخذها لو كان حتى خادم". وهاكي الطفلة، وڨت الّي ناضت، ما لڨت حَدْ، مشت تلڨى شيباني وعزوز:

- السلام عليكم.

- وعليكم السلام، ڨالِ لْها، كِي سِبْتك؟

ڨالتْ لَه: "راني غريبة وجيت ندّور في مكتوبي مَحمد صابغ النيل. وڨت الّي نُضْت لْڨيت الجريرات تكسّروا والراجل هزّاتَه الخادم ومشت". قَال لها: "باهي، أهو توْ نِـدْهْـنِـكْ بالزفت والڨطران ونبيعك". خرج بيها للسوڨ باعها لمَحمد، ولّت تخدم في هاكي الخادم.

نهار مِ النهارات حلّت لوزة مِ الّي عطوها الغولَة، تلڨى خِلعة(423) هايلة. متعديّة المْرا، ڨالت لها: "تعطيها لي؟"، ڨالت لها: "نعطيها لك كُونْشي نْبات مع سيدي". ڨالت لها: "باهي".

شَرْباتَه البُنْج وحطاَته عَ السرير... دخلت الطفلة وبْدتْ: "يا مَحمد! يا مَحمد! يا مَحمد! يا الّي عليك سيّبت في بلادي، يا مَحمد علْ جالك ڨْطَعْت برْ لَغْوَال ولَهْوال! يا مَحمد! يا محمـد!". أهو ثمَ كوّاش(424) حْذاهم، خبزَه تِحْرَڨ.

الغدوة، حلّت اللوزة الثانية ولْقِتْ فيها خلعة خير مِ اللولى. ڨالت لها المْرا: "تعطيها لي؟".

- نعطيها لك. كونشي نبات مع سيدي.

- باهي، ڨالت لها.

عملت لَه كيما الليلة اللّولى... عطاتَه كاس البنج وجتْ عَ الفرش ولَوْحاتَه. دخلت الطفلة وبدت: "يا مَحمد! يا مَحمد!  يا مَحمد!". سمعها الكوّاش: خبزَه تحرڨ. مشي الصباح للراجل ڨال له: "آشبيك؟ راڨد، فايڨ؟ تَـوْ ليلتين خبزي يتحرڨ. ثمَ مْرا تْـغَـرّد(425) بَحْذاك". ڨالْ له: "يا خُويَ ما نيش عارف. كنت مسجون، نسْخايلِ هاكَ متاع السجن ڨاعد يخدم فيّ توْ". ڨال لَه: "الليلة، إلّي تعطيك مُرْتِك، شوف كيفاشْ تْـزَرْڨه(426)". ڨالْ لَه: "باهي".

الطفلة حلَت الثالث لوزة، لْقِت فيها الخلعة، ڨالت لْها المْرا: "تعطيها لي؟".

- نعطيها لك وِنْبات معاه.

- باهي، ڨالت لها.

خذت هاكي الخلعة وعملت لَه كيما الليالي إلّي فاتت، عطاتَه كاس البنج، صَبَه ما بين صدريتَهَ وفرملتَه وعمل روحَه داخ. دخلت الطفلة: "يا مَحمد! يا مَحمد!".

- يزّي ڨال لها، شْوِيتي لي كبدي. توّ فُـڨـتْ بْكُلْ شَيْ. يجعلك زوجتي في الدنيا وفي الآخرة.

شدْ لِكْ هاكي الخادم، ڨـتلها وعاشوا مع بعضهم. وخرافتنا هابه هابه، وكل عام تجينا صابة.

*روت هذه الحكاية امرأة من ڨابس، لكنها أصيلة مدينة صفاقس.


 صيانة الإنسان في حفظ اللسان*



كان ملك مريض، ديما مريض، شافوه عدّة حُكْمَا ڨالوا لَهْ: "ما يفيد فيك كان حليب اللبْوَة، لو كان يجيبوا لك مِنْه وتشربَهْ، راك تِـبْـرا". ڨال: "آشكون ينجَم يجيب لي حليب اللبوَة؟ آشكون ينجم؟ إلّي يجيب لي حليب اللبوة نْرُدَه وزير". سمعَه واحد ڨالْ لَه: "بالمجد تردّني وزير؟".

- إيه، لو كان تجيب لي حليب اللبوة، نردّك وزير.

- هات اعطيني عشرين عَـنْـز، ڨال لَه.

عطاه عشرين عنز، هَزْهِمْ. مشي للعرين متاع الأسود. شاف، لْڨى أشبال وعرف ثمّ لَبْوة تْرَضّع. حط زُوز معيز، جِت اللبوة كلاتهم. من غدوَه الحي، حط زوز معيز كلاتهم. النهار الثالث، ما حَطْ شَيْ، جِت هي تْـلَـوِّج، أهُو بَيّنْ روحَه هكّ ولَوّح لْها زوز معيز وهرب. ما عاد يحط لْها شَي توَّ. من غدوة الحي، النهار الخامس، جِت، بيّن روحه شْوَيّ ولّوح لْها زوز معيز. النهار السادس، ما حب يعطيها شيْ وڨعَد واڨف. جت هي، ڨعدت تشوف معنَى هات المعيز. جاب لها الزوز معيز، ولّى مِ العيلة تَوْ. أيا سيدي، النهار الثامن، ڨاعد يلعب هو والأشبال متاعها وهي جت. ڨعدت تشوف فيه، مشي جاب لها زوز معيز كلاتهم. بعد تالي، رڨدت، ڨعدوا الفروخ يرضعوا فيها. جاب هو ماعون، شد واحد مِ البزازيل، ڨعد يحْلِب حتى هُو، من جملة الفروخ إلّي يرضعوا وتمّ ماشي.

في الثنية، وهو فرحان، رْڨد. كيف رڨد، جْوارحَه تعاركوُا. اليدين ڨالوا: "لُو كان موش، أحنا حْلبنا، ما تجيش السعادة". والعينين ڨالوا: "لو كان موش أحنا شُفْنا..."، والساڨين ڨالوا: "لوُ كان موش أحنا جينا لِهْني...". كل عضو مِ البدن يحب المزِيّه ليه. واللسان ڨال لهم: "وْأني؟".

- أشِنْهُو، إنتَ؟ إنت عليك زوز بيبان شفايف وسنّين وتْدَخّل في روحك معانا؟ 

- أهُو تَوّ ماشي نحُطكم في الڨبر، ڨال لهم، تَوْ تُشوفوا.

أيا سيدي، الراجل وصل للملك. تْلَفَتْ ڨال له: "أشِنْهو ها الحليب"؟

- حليب كلبة، ڨال له.

- حليب كلبة! أرميُوه في الحبس! أرميوه في الحبس! أعدموه هَذَاي، يـتْـفَـيْسخْ عْلَيْ(427)!

رماووه في الحبس. رڨد في الحبس، تْلاڨوا الجْوارح متاعَه.

- أشِنهُو؟ ڨالْ لهم اللسان.

- إنت هو الكل.

ڨالْ لهم: "آكُمْ على شافة الڨبر، تعطوشي المايْنَة(428)؟". ڨالوا لَه: "ماينة لك". ڨال لهم: "كِي تَوْ اعطيتوا الماينة، نْفِكْكُم أني".

الغدوة الصباح، طبّل عَ الحبّاس ڨال له: "بْرَبّي ڨول للملك هاك الراجل يحب يشوفك". ناداه، ڨال له: "علاش ربطنتي؟".

- تتفيسخ عليّ! تجيب لي حليب كلبة!

- لا، لا، ڨال له، حليب لبْوَة، أمّا إحنا نسمُّوها كلبة على خاطر نحْڨروها، يمكن الكلبة أشطن(429) منها، بعد الّي جبت لِكْ حليبها.

- بالمجد؟

- عاير(430) شوف، ڨال له.

عايروه، لْڨوه حليب لبوة. سمّاه وزير. اللسان ڨال لهم: "شفتوش تَوْ؟ اللسان هو الّي يطلّع ويهبّط".

*روى هذه الحكاية رجل من ڨابس.

الغول والثلاث بنات*

ثمّ مْرا عندها ثلاث بنات. جاهم راجل، هو في الليل غول وفي النهار راجل. يا سيدي قالِ لْها: يا امي عيشة، تعطيني بنيّة؟"، قالت لُو: "نعطيك". جابِ لْها مزود بالمال وقال لها: "إسمع، الليلة نْهِزها في كرّوسة وحدها، ما يمشي معاها حد". في الليل جاب الكروسة وهزّها.

مِ الغدوة جاب لها راس راجل وقالِ لْها: طَـْيـبُو وكول مِنّو". هاكي المْرا عافت منّو، ما باش تاكل، حطّت وْذينة وعْوينة تحت القصعة.

- يا عيشة، كليت؟

- كليت، قالت لُو.

مَدّ البندير، وقال: "يا وذينة ويا عوينة، كان في البطينة أرقدي وكان تحت القصعة أشطحي".

قاموا يشطحوا. تكذبي، قال لها وكلاها.

بعد جمعة مشى لْأمها: "يا امي عيشة، بنتك ماتت، أعطيني بنتك لُخْرى". جاب لها مزود بالمال واعطاتُو. عمل لها كيف اختها.

ولّى لها: "أعطيني بنتك لُخرى". قالت الطفلة: "إقبل يا امّي، تَوْ نشوف آش عمل لَخْواتي". يا سيدي، خْذا هاكي الصغيرة. جاب لْها راس راجل، خذات العوينة والوذينة ورماتهم في البير. أيّ قال لها:

- كليت؟

- كليت، قالت لُو.

مدّ البندير: "يا عْوينة، يا وْذينة، كان في البطينة، أرقدي وكان تحت القصعة أشطحي".

يا سيدي، لا طلعوا لا شَي. أيّ قعدت عندو، جابت طفل. هاك الطفل ولِد غول كْبر فيسَعْ ، فايقة بيه أمّو. قالت: "ماشيش نقعد بحذا غول، ياكلني!". هزِّت الطفل متاعها ومشات.

ماشية، ماشية، ماشية، وقت طاح الليل تلقى دوّار. مْرا جابت وليّد: الطبّالة تضرب والخيل تلعب. قالوا: زَوْزُوا هاكي الضيفة بحذا النافسة". هاك الطفل، هاك الغول سْرى على هاك الوليّد كلاه، ولد ليلة. سمعتُّه أمّه، قالت لُو: "آش تعمل؟

قال لها: "يا امّي، مازالْ لِي الراس". تخطف هاكَ الطفل وتطلع. ماشية، ماشية، ماشية، تلقى بير، ترمي فيه هاك الطفل وْرَوْحت.

طبّتْ للدار تلقى أمّها دايخة في وسط الدار:

- آشبيك؟ آشبيك؟

- آ شبِيَّ! قالت لها، اعطيتكم لْغول!  

برَّ، بر، بر، طلعت الطفلة فوق السطح، شافت هاك الغول ومعاه الجمال مْعَـبِـيين بالغْوال. قالت لها: "يا امّي، غولك جا وجايب أغوال أخرين معاه".

- كيفاش... كيفاش نعملوا ؟

- أهو عندنا هاكَ مخزن التبن، قالت لها، زَوِّزْهم وِنْصِبّوا عليهم الڨاز وعود وقيد!...

زَوزوهم وصبّوا الڨاز. ماتوا هاك الغْوال وقعدت البنية هي وأمها.

*هذه الخرافة روتها امرأة من الساحل.

القصر الموشي، أضربو بشعرة يمشي*

ثمّ سلطان واخد ثلاث نْسا وغولة. يا سيدي هو مُوش فايق بيها غولة. قالت لُو: "أقفل على نْسَاك دار وهَبْطِلْهم المونة مِ الحِيط(431)".

هاك النسا بْطانهم مْلاية. ولدت المْرا لُولى وليّد. قالت لها: "ناكلوه". ذبحوه واعْطاوْا للثالثة الصغيرة لحمتين، ملَحِتْهم وخبَاتهم.

لُخْرى ولدت زادَه، كلاووه وعْطاوا لْهاك الصغيرة لحمتين، ملحتهم وخبّاتهم. الثالثة زاده، قالت لْها: "هذا نذبحوه". قالت لْهم: "ما نذبحوش ولدي".

- كيفاش؟

- آهِيَّ اللحيمات إلّي عطيتوهُمْلي.

هاك اللِّيد(432) كبر في ليلة ونهار: ڨطّاية(433) ديامنط وڨطاية ذهب... تَمْ يحفر، يحفر، يحفر، تْحلّت لو نقبة، إطَلّعْ بنادم. طلع(434)، يلقى فطايري(435) قدّام الدار، قعد بَحْذاه. هاك الفطايري فارح بيه، كاينّوُ ولدو، يعطيه كل يوم أربع فطيرات، يعطيهم لْأمّه.

فاقت الغولة وقالت للسلطان: "نحب القصر المُوَشِّي أضربو بشعرة يمشي". متاع بوها، القصر. قال لْها: "آشكون ماشي يجيبو؟".

- يجيبو ولد الفطايري.

- كيفاش، قال لْها، الفطايري يعطيني ولدو يمشي لبلاد لَغْوال ولَهْوال؟

مشى للفطايري، قالْ لُو: "تعطيني ولدك، يمشي يجيب القصر الموشّي، أضربو بشعرة يمشي؟"، قال لُو: "ولدي؟ كيفاش؟ مازال صغير. يا سيدي حتّى نقول لو".

قبل الوليّد. حضّر زادُو وزوّادو وركب علْ الفرس ومشى... عُرْضو غول، قال لو: "يا مَحمد بن السلطان وين ماشي؟". قال لو: " نْلَوّج عَ القصر الموَشّي، أضربو بشعرة يمشي". هْـبَط، حَجّم لُو، قصّ لو ظوافرو، دَرْدَرْ لو البسيسة. الغول، بعد ما كلا، قال لو: "إمشي لْأختي، أكبر مني بليلة زايدة عليّ بحيلة... قولِ لْها: "جيتك دخيل من عند الغول".

الطفل لْقَى الغولة، بْرِكْ عليها. هاك أولادها قالوا: "يا امّي، وْذينة، يا امّي عْوينة!"، قالت لْهم: "لا، خالكم باعثو". أيا سيدي، قالت لو: "برّ إمشي، هاوْنُو القصر، تَوْ يطلعوا فرد سَرْعوفة(436)، وانت اتْخَبّى. بعد لا يمشيوا، تَوْ تطلع لك بنت سلطان الجان، توْ تفهّمك". أيّ تخبّى. هومَ طلعوا، وبعد مشوار، طلعت الطفلة وقالت لو: "يا مَحمد بن السلطان آش جابك؟ "حكى لْها، قال لْها: "توْ وَرّيني الشعرة متاع القصر وورّيني أرواحهم فَانَا حُكّة". مدت لُو الحكة: "هاذي تعملْ لْها هكّ، وهذه تعمل لها هك وهذه تعمل لْها هك، وهذه تعمل لها هكّ، يموتوا في الغابة ".

- وهاذي لِشْكون؟

- متاع مَرْة بوك، قالت لو.

هَزْها وهاكَ القصر ضربو بالشعرة، مشى بيه ونصبُو قدّام سراية بوه، تعجبوا هاك الناس. مِ الغدوة عمل حفلة واستدعى السلطان. وقت الحفلة ما زالت دّرَيّجْ هكَاك وهو قال للناس: "تقولوش تَوْ هذا ابّيْ؟"

- كيفاش؟ قالوا له، بوك؟

- هذا ابي.

هاك السلطان وهاك الحاضرين قعدوا باهتين... قال لهم: "راهو ابَّيْ واخذ غولة، أهو روحها في يدي. وحكمت على نساه، قفل عليهم دار. لَوْلى ولدت طفل والثانية ولدت طفل، ذبحوهم وكلاوهم واعطاوا لحمتين لأمّا. وكيف أَمَّا ولدتني، قالت لهم: "ما نذبحش ولدي، آهم لحَيْماتكم إلّي اعطيتوهملي". أنِي ولدك يا سلطان".

هاك السلطان قتل الغولة وهاك النسا الزوز، وجاب أم الوليد وقعدوا الكل في القصر.

 

*هذه الخرافة روتها امرأة من الساحل.

إيس ! إيس ! العين العـوراء فـي التلّيـس*

زُوز ضراير مْشُوا يغسلوا في الصوف. الليل طاح عليهم. فزّت ضُرّة ڨالت لْضرتها: "الليل طاح علينا وما عندناش فاش نهزوا الصوف، خَلّي نضربك بالشَلْخة(437) تْوَلّي أرْخة(438) وتهزّ تْروَّح بالصوف. وفي الدار، نضربك بالعصا تْوَلّي مْرا".

وين رَوْحوا للدار، ماحَـبِّـتْـشْ تضربها بالعصا. ڨعدت هاكي الأرخة تْزَوِّك(439). بنتها وولدها ما لڨوش آشكون يبات بَحذاهم. ڨالِ لْها راجلها: "وين المْرا إلّي مْشِتْ معاك؟"، ڨالتْ لَه: "رجَعْتها أرخة وجِبْت عليها الصوف". تغشّش وعاركها ومنها(440) سكت.

هاكي الأرخة مشت مع السَعْيْ وهاك الوليدات شمْتِتْ فيهم الضرّة. تعمل لْأولادها الماكلة الباهية – عندها طفلة وطفل كيف كيف – وتعملْ لْهم هومَ خبز متاع الرماد. أولادها وجوههم وَلّوا حُمْر، وهاك الوليدات وجيهاتهم ولّوا صُفْر. وسَرْحِتْهم بالبڨر. هاك البْعَر إلّي تْهَبْطه الأرخة يبدا تَمْر والبول الّي تبولَه زيت. ياكلوا هاك الزُوز اولاد لين وجوهم ولّوا حُمْر. هاكي الضرّة ڨالت: "غُدْوة نبعث معاهم واحد من أولادي يطل عليهم يشوف آش يعملوا، بَالِكْش أمهم مْدَبَرةِ لهم ياكلوا".

صبروا، صبروا، صبروا ومنها جاعوا، ڨالوا لْخوهم: "راهي أمنا البڨرة السودة، تْبَعْرِلْنَا في التمر وتبُول لنا في الزيت، برَّ كول معانا وما تڨولش". كلا معاهم وروّح. نشداتَه أمّه ڨالت له:

- آش يوكلوا؟

- ما عندهم ما يوكلوا، ڨال لها، أمّا حَنّا، ما عندهم كان طريّف الخبز الّي نهزوا لْهم.

آنْ! ڨالت لَه، موشو صحيح، غدوة نبعث معاهم بنتي.

بعثت بنتها. يحسابوها كيما خوها وَكْلوها معهام. وهزّت التمر في بَلْغِـتْها(441)، ودهنت راسها بالزيت ورَوْحتْ.

- شِنْهُو يوكلوا؟

- يوكلوا خير منّا نحْنا، ڨالت لها، أمهم تعطيهم التمر والزيت، هاوْ راسي مدهون بالزيت وهاو التَمر في بلغتي.

- صار! ڨالت لها، صار، أَوْ تَوْ نعمل لها رَبْطة.

مشِت جابت مِدِّب(442) وڨالت لَه: "كان ڨال لك آش عندها، ڨولْ لَه: "الكتاب نادى عليها بِلَحْمْ البڨرة السودا وبكبدة البڨرة السودا". أبَّيهم جا، وهي عملت روحها مريضة.

- آشبيك؟

- أهو المدّب، ڨالت لَه، ڨال لي عليك بكبدة البڨرة السّودا، غدوة اذبحها.

- لاه؟ ما يجيش هكْ!

- أكَهُو، ڨالت لَه.

ولّى ذبحها، نحّى منها حِسْبة(443) وحسبة ڨْسَمْها عَ الدْوَاويرْ(444). البنيّة والوليد داروا عَ الجيران يڨولوا لهم: "أعطونا العظيمات". لمّوا هاكي العظيمات وردموهم. ربّي سبحانه، في هاك المَضرب، طلعت نخلة. هاكي النخلة فيسَعْ ما كبرت وعملت التمْر وتجري بالزيت من عروڨها.

بعثت معاهم الطفل، ڨال لها: "ما ثَمْ حَتْ شَيْ". زادت بعثت لهم الطفلة، ڨالت لها: "عندهم نخلة تهبّط لهم في التمر والزيت". هزَت شاڨور(445) ومشت تڨص فيها، إلّي تقصّه، مِ الغدوة يرجع. مْشِت للدبّار(446) وحْكِتْ لَه: ڨال لها: "الليلة بَيْتي فيها، ريشة الشاڨور". بَيْـتِت فيها ريشة الشاڨور، صبحت – حاشا وليدي – طايحة.

آش عملت آخر؟ ڨالت: "والله كان نْهِز عليهم أُبَيْهِم ونَرْحلوُا ونْخَلّيوهم هنا وحدهم". عْطِت للبنية ڨالت لها: "إمشي هِزّي الصوف الأكحل أغسليه ردّيه أبيض والصوف الأبيض ردّيه أكحل". والولد عطاتَه كسكاس وڨالت لَه: "جيب فيه الما".

هاذيك ضلّت تغسل في الصوف، ماباش هذاكَ يْولّي أكحل وهذاك يولي أبيض. والليد، هو يهز الكسكاس بالما وهو يفرغ. تعدّى عليهم طير، ڨال لهم: "أغْلفوا بالطين، يا الّي ناسهم رحلوُا وهومَ مْڨيمين". رَوْحوا، لْقُوُا المطراح فارغ، بْكُوا، بكوا، ومن بعد خشّوا الغابة...

جا على البير متاع الصْيُودة(447)، ڨال لها: "يعيّش وخيتي، راني عطشت"، ڨالت له: "ما تشربش، تْولّي صيد". جُوا على واد الضبوعة:

- يعيش وخيتي، راني عطشت.

- ما تشربش، تولّي ضبع.

زادوا بِعدوا، جُوا على واد الغزلان، ڨال لها: "عطشت، ما عادش نجّم نزيد حتى خطوة". ما بِتْش تْخَلّيه. غافِلْها وشرب. كيف رات الطفل وَلّى غزال، وهي رْڨتْ في راس شجرة بَحْذا عين وڨعدت تمشط. هاوْ الشاوش متاع السلطان يشرّب في الحصان متاع سيدَه من هاكي العين. هبطت شعرة من راسها على راس الحصان، الحصان ما باش يشرب. الشاوش جبد الشعرة، هزْ عينَه يلقَاها فوڨ الشجرة. ڨال لها:

- يا بنتي، إنس والا جان؟

- إنس من خيار الجنس ونڨول لا إله إلا الله.

- أهبطي، ڨال لها، آشبيكِ ثَم؟

ڨالتْ لَه: "ما نهبطش". مْشى ڨال لولد السلطان. مشى للدبّار. الناس بكري كانت فيسعْ(448) تْحير. ڨال له: "إبعثِ لْها عزوز، تْهِزْ تِـڨـلِبْ الغربال وتغربل وتڨلب الرحَى وترحي وتڨلب الصَطْل على فُمَّه وتحلب البڨرة. وتَوّ هي ما تحبّش هاك العْوَجْ وتهبط تُوَرّيها".

العزوزة هزّت غربال وهزت رحى وهزّت بڨرة ومشت. هي جِتْ ماشي ترحي بالعْوَج والطفلة عَيْطِطِ لْها من فوڨ:

- يا اميمتي، موش هاكاك!

- بنيتي، ڨالت لها، ما نعرفش، كان حَنِّيتِ عليّ، اهبطي وَرّيني.

زادت جابت البڨرة وبدت تحلب، وهيّ تعيّط لها:

- يا اميمتي، لاه تحلبي هكّاك؟

- يا بنيتي، ما نعرفش، ڨالتِ لْها، إرّاحي(449) وَرّيني.

تزيد تحط الغربال تقلبَه على فمّه وتبدا تغربل:

- يا اميمتي، ڨالت لها، لاه تعملي هكاك؟

- يا بنيتي، ماني ڨلت لك ما نعرفش، إِيجَ وَرِّيني.

هي هبطت والشاوش متاع السلطان والخُدّام شدّوها وهزّوها. عِـجْـبِـتَّه ولد السلطان: "يا بنتي كيفاش ڨصتك؟". حكت لَه. بعثها للحمّام وتْزَوِزْها(450). وجاب خوها زادَه...

نهار مِ النهارات هي طلعت تْـدور في الجنينة، ڨابلها طالب يطلب يشبه الْ بوها. مشَت لَه، تلڨاه أبَيْها:

- آشبيك يا طالب تطلب؟

- راهو، ڨال لها، السبّة فيها وفيها وفيها...

خَبْزت برْشى خبزات وعبَتْهم من داخل باللوزير، وڨالت لَه: "هِزْ وارجع غدوة والا بعد غدوة". مشى روّح للدار متاعَه، المْرا حَلّت هاك الخبيزات، تلڨاهم باللويز. زاد رجع، زادت عملت لَه خبزات آخرين هكاك. المْرا عرفت الّي آشكون يعمل لَه في الخبز هاذا: لا بد واحد ڨريبَه.

- آشكون يعطيك في الخبيزات؟

- دار السلطان، ڨال لها.

ڨالت لَه: "هِزْني ليهم". هَزْها لِيهم. عرفتها، زَوْزِتها، تْكَرّمت معاها، عملت معاها المليح... ڨالت لها: "إسمعي، إرَاحي، وَرّيني شعرك". هي تْوَريها في شعرها، وهي شدّت الدَلْوة(451)، ضربتها بيها الْ ڨاع البير، ومشت جابت بنتها حطّتها في مضربها. أهِي بنتها عورا. جا ولد السلطان يلَوّج:

- فين فلانة؟ فين فلانة؟

-هايْ فلانة، ڨالت لَه.

وصَاتها: "كي يڨولْ لك شْبي عينك عورا، ڨولي لَه من كُحْل بلادكمْ. كي يڨول لك شبي فمّك طايب، ڨولي له من سْواك بلادكم. كي يڨول شْبي جلدك أجرب، ڨولي له من ما بلادكم".

ڨعد هاك الراجل حاير، المْرا إلّي خذاها شابة. آشني ها الهامّة(452) هاذي؟ جاب خوها الغزال وڨال له: "لًوِّج على أختك". طاح الوليد يلوّج، يعيّط ، يعيّط وهي جاوبتُو من قاع البير. طل على البير، يلڨاها. ڨال لها: "آشبيك، آشبيك ثَمْ؟ أطلعي". ڨالت له: "راهُو وْلِدْتُ في البير. طلّع الولّيد وطلّعْها. وين ارتاحت وكلت، حْكِت لَه الحكاية. ڨبل ما حْكِتْلوش.

آش عمل السلطان؟ حكَم الطفلة هاذيك بنت الضرّة، ذبحها وڨطّعها طروف طروف وحطّها في زنبيل وڨال لْزوز شْناتى من اولاد الخدم باش يرّوْحوا بيها لامها. هاك الاولاد واحد يڨول: "إيس، إيس"، وْواحد يڨول: "العين العورا في التّليس(453)". هُومَ ڨربوا للدار متاعهم وهي طلعت تحساب بنتها، تْرا آش دَزّلها: "سعدي بْـبِـنْـتي، عادت تحكم، عادت تشْكم(454)، تْدزْلي..."، وجبدت هاك اللحم طيبتَّه... وين عرفتها بنتها وهي ڨالت: "من كَلا معايَ لحيمة يبكي معاي دميعة". فَزْ راجلها، ڨال لها: "ناي كليت الڨرْڨوح(455)، لا نبكي ولا انّوُح". وهزّ روحَه ومشى نادى بْبِنْتَه عند السلطان...

*هذه الحكاية روتها امرأة من سليانة.
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من المرجح أن طير البرني هو الكروان، ولهذا الطائر شأن كبير في المخيال الشعبي لما يتمتع به من نبل ومن صوت حنين. تقول الأسطورة (أنظر على الزواري، الزواج في المجتمع التقليدي الصفاقسي، مجلة الفنون والتقاليد الشعبيّة عدد 2 ص 4، المعهد القومي للأثار والفنون) إن الطير البرني "تزوج بومة على أن تترك صياحها المشؤوم وأسكنها في بئر ماؤه عذب، "بئر النجاح"، وذات يوم اقترب صياد من البئر فصاحت البومة وطار البرني من الفزع فصّوب إليه الصياد بندقيته وجرحه، فقال أبياتا شعرية يعبّر فيها عن ندمه من اقترانه بغير عديله.
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	 شخصية مڨيديش أو أمقيدش (وهي كلمة أمازيغية) معروفة في القصص الشعبي في كامل بلدان المغرب الكبير. وقد تسنى لنا جمع أكثر من قصة بطلها هذا الولد العجيب في مظهره والذي يتمتع بذكاء حاد، ومن صفاته أنه لا ينام وبذلك يستطيع أن يحبط خطط الأشرار.↩︎
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	أعرابي، بدوي.↩︎


	قطعة من القماش والمراد هنا كيس صغير.↩︎


	إزار.↩︎


	أي مكان خالي من كل حياة. يقال أيضا: لا ساير يسير ولا طائر يطير.↩︎


	مفردهما دربوكة وبندير وهما من آلات الإيقاق الموسيقية.↩︎


	كلمة من أصل فرنسي وتعني النوافذ.↩︎


	نجع، مربع حل البدو.↩︎


	البيض.↩︎


	عجّلي. أصل العبارة إدغام حرف الجر "في"، وكلمة "ساعة".↩︎


	قلنسوة↩︎


	 مددته.↩︎


	لم تشتكي.↩︎


	 استدعيها.↩︎


	زلقت وسقطت أرضا.↩︎


	جدتهما.↩︎


	ياسيدتي.↩︎


	تقابل الرجال دون أفراد عائلتها سافرة، أو تخرج للشارع سافرة.↩︎


	يكفي.↩︎


	كلمة من أصل فرنسي وتعني العائلة.↩︎


	الغنم.↩︎


	صندوق خشبي صغير يوضع به أثمن ما تملك العائلة من عقود وحلي وغيرها.↩︎


	ضيعة كبيرة مغروسة عادة زياتين.↩︎


	سطل.↩︎


	طلته ودهنته ببعض العقاقير.↩︎


	إلاّ قليلا.↩︎


	جمع عربي، أي أعرابي.↩︎


	يشترون الحبوب.↩︎


	جافة.↩︎


	نمتاروا. أي نشتري الحبوب وغيرها كمؤونات سنوية.↩︎


	كلهم.↩︎


	كيس منسوج بمادة الصوف.↩︎


	المقابل المالي.↩︎


	من ثوابت الشعر الشعبي أنه يُقال باللهجة البدوية، خاصة من حيث استعمال القاف المجهورة، وإن كان الشاعر من الحضر، أمثال أحمد ملاّك شاعر صفاقس الذي عاش في القرن 19، وتردد كثيرا على بلاط أحمد باي الأول.↩︎


	من الأسفل، والعبارة منحدرة من كلمة الوطاء وهي فصيحة.↩︎


	كسكسي شعير.↩︎


	هذا تقريبا ما قالته الجازية الهلالية أمال ذياب.↩︎


	جيد للغاية.↩︎


	إدغام عبارة أيّ شيئ هو، وذاك من قواعد اللهجة التونسية بكل فوارقها المحلية.↩︎


	قرية.↩︎


	أيّة وجهة تقصد.↩︎


	إناء شرب من الفخار، وأصل الكلمة فرنسي.↩︎


	بثيابه.↩︎


	أشيري↩︎


	ها هنا للتعبير عن بعد المسافة.↩︎


	من الغريب وجود شخصية الدب في حكاية تونسية، وهي هنا بمثابة شخصية الغول. قد نلاقي مثل هذا الحيوان في القصص الروسي مثلا.↩︎


	يسخرون منها.↩︎


	صَدَفة كانت تستعمل كتميمة.↩︎


	بتفخيم الميم.↩︎


	من الأكلات الشعبية المتداولة ريفا وحضرا.↩︎


	أنا، بلهجة ريف ولاية صفاقس↩︎


	هودج..↩︎


	وقع هنا تقديم حرف الفاء على الواو.↩︎


	لها أنف أفطح وشفتان عظيمتان.↩︎


	اختبأ.↩︎


	بمعنى بان، ظهر، اتضح.↩︎


	يبرق.↩︎


	في حقيقتك.↩︎


	جمعوها.↩︎


	ثور الحرث.↩︎


	 إدغام عبارة علي ابن السلطان. في الواقع علي هذا ليس فعلا ابن سلطان وإنما يطلق إسم علي أو مْحَمد بن السلطان على أبطال القصص الشعبية مهما كان منبتهم.↩︎


	يبدو أن هذه الخرافة مستوحاة من القصة الشعبية المعروفة عند العرب : قصة سيف بن ذي يزن رغم أن الراوية وهي إمرأة ريفية بسيطة وأمية ليس لها إطلاع على الأدب الشعبي المدّون، وهنا يظهر جليا مفعول التداول الشفوي في الأدب الشعبي.↩︎


	بالميم المرققة ما بين الفتحة والكسرة.↩︎


	نلاحظ التنويعات اللهجية المحلية لضمير المتكلم أنا: آنَ، آنِ، أني، نايْ، نايا...↩︎


	أختبا.↩︎


	دخلوا.↩︎


	قفز، ارتمى.↩︎


	أخبأه، حجبه.↩︎


	القبيلة.↩︎


	عون من أعوان السلطان، والكلمة كانت متداولة في عهد الحماية.↩︎


	رفع نظره.↩︎


	تصغير لكلمة كبّوس وهو الشاشية التونسية ذات اللون الأحمر، التي يضعها الرجال على رؤوسهم.↩︎


	اللغز.↩︎


	سألهم.↩︎


	ننزل، نخيّم على مقربة من مسكنها.↩︎


	الحوش لغة هو فناء المنزل، والكلمة تفيد في اللهجة التونسية المسكن برمته، وذلك في علم البلاغة مجاز مرسل.↩︎


	تندف، تنفش.↩︎


	العشاء بلهجة الريف وبعض مدن الجنوب.↩︎


	خدعوني.↩︎


	تشتم وتتحسس.↩︎


	قفزت.↩︎


	لفّته.↩︎


	من أغطية الرأس.↩︎


	خيمة صغيرة.↩︎


	عشبة كبيرة الحجم.↩︎


	تُنطق بتفخيم الزاي، ومعناها تتعثر، فينسكب اللبن أرضا.↩︎


	أصدرت رنينا.↩︎


	انفصل عن مقبضه.↩︎


	حفنة، قبضة.↩︎


	هراوة صغيرة.↩︎


	أمهلته.↩︎


	أمي.↩︎


	جامح وكثير الصهيل.↩︎


	تصغير لقللهم.↩︎


	المرج.↩︎


	كم، له لون يميل إلي البياض.↩︎


	بيضة.↩︎


	لفافة.↩︎


	تبتلعي.↩︎


	جلست.↩︎


	نرعى بأغنامنا.↩︎


	 كلمة عربية وهي قطعة مستطيلة من نسيج الصوف وشعر العنز، تتركب منها الخيمة اليدوية (بيت الشعر) التي تضم عدة فلجان. ومن عادة البدو الرحّل تجديد البيت جزئيا كلّما همّوا للرحيل.↩︎


	تصغير لكلمة مــاء.↩︎


	يتكــوّم.↩︎


	موقد صغير.↩︎


	يبادره↩︎


	الكبش برمّته ومعه قصعة الكسكسي.↩︎


	تنادي.↩︎


	خفي.↩︎


	انحنى.↩︎


	أخذهم.↩︎


	لقد غيرت فجأة الراوية اسم بطل القصة.↩︎


	كلمة مأخوذة من لهجة مدينة صفاقس.↩︎


	جلس. في مدينة صفاقس تعني الكلمة جلس القرفصاء.↩︎


	نمط من العكاكيز، قبضتها مستقيمة. قد تكون الكلمة من أصل فرنسي: béquille.↩︎


	إشحذه.↩︎


	حلقها.↩︎


	أغـنام.↩︎


	"بيت الشعر"، الخيمة.↩︎


	لصوص مغيرون وقطاع طريق. الكلمة منحدرة من فعل جاش أي سار ليلا.↩︎


	ناديه.↩︎


	يبدوا أن الراوية خلطت بين الزميطة والبسيسة، والبسيسة أكلة متداولة ومتكونة من دقيق عدد من الحبوب كالقمح وأحيانا الحمص.↩︎


	من آداب الضيافة وشيم الأخلاق عموما، أن الشخص الذي أكل من طعام أحدهم لا يمكن أن يلحق به ضررا.↩︎


	كلمة من أصل فرنسي، الرجل الديڨوردي هو الرجل الشاطر والمقدام.↩︎


	أخفيهم.↩︎


	ليس المسمى ضرورة ابن سلطان، إنما هذا الاسم اصطلاحي نموذجي، يدل على البطل ويتكرر في عدد من الحكايات.↩︎


	البلطة وهي سلاح يشبه فأس الحطابين.↩︎


	يترقب الموت.↩︎


	إدغم كلمتي في ساعة، وتعني أسرعي.↩︎


	يقرع ويضرب.↩︎


	سطل.↩︎


	رفعها بسهولة.↩︎


	تشاهد.↩︎


	كلمة فرنسية وتعني المذبح.↩︎


	أخبأها في منزله.↩︎


	جرعته.↩︎


	يبحثون عن أختهم.↩︎


	لا يغيرون ملابسهم.↩︎


	نادت.↩︎


	أعدت.↩︎


	بشرط.↩︎


	جعلتهم يستحمون.↩︎


	غيرت لهم ثيابهم.↩︎


	بمعنى أن الخرافة قد انتهت وهذه الكلمة توافق كلمة صابة من حيث القافية، والعبارة كلها تقال تبرّكا وتفاؤلا بمحصول زراعي وفير.↩︎


	اسم إنسان حاد الذكاء، لا يبصر، لكن يتمتع بسمع حاد وقدرات خارقة.↩︎


	الخيمة، بيت الشعر.↩︎


	أكلة أمازيغية (تزميت)، معروفة جدا في كامل أرجاء تونس. تعدّ من دقيق الشعير المحمّس وبعض التوابل.↩︎


	تصغير لترّاس أي شاب.↩︎


	لا يعمل شيئا.↩︎


	عامل فلاحي، أجره خمس الصابة أي الريع.↩︎


	هو الاجنبي الذي لا يعتنق الإسلام وقد تأتي من ورائه المصائب.↩︎


	إدغام عبارة: أيّ شيئ هم.↩︎


	ترعى قطيع الأغنام.↩︎


	تحمل.↩︎


	قمّة رأسه.↩︎


	إدغام عبارة: أيّ شيئ هوّ.↩︎


	خرج.↩︎


	طرحها أرضا↩︎


	أشبعها ضربا.↩︎


	 ركيزة للخيمة↩︎


	جرّدها من ثيابها.↩︎


	أغرقها↩︎


	 أقترب بلهجة الجنوب↩︎


	هذه المرة.↩︎


	بحذاء، بجانب.↩︎


	امرأة عجوز↩︎


	ترى.↩︎


	على مدى النظر أي من بعيد.↩︎


	أطلعوني، أركيوني.↩︎


	طالعك.↩︎


	طن.↩︎


	منزل بلهجة الجنوب، والحوش لغة هو فناء المسكن، تمّ استعماله هنا كمجاز مرسل.↩︎


	قرعت الباب.↩︎


	متمددة بتراخ.↩︎


	البيضة.↩︎


	الإبرة المسقيّة بالمغناطيس.↩︎


	بتفخيم الميم : يا أمي.↩︎


	رفضت الأكل.↩︎


	يقض.↩︎


	مُرْ.↩︎


	موقد، محرقة.↩︎


	سائق الكرّوسة وهي العربة.↩︎


	مؤاكر بالثلث في واحة ڨابس، ويدعى في بعض الجهات خمّاس.↩︎


	دفعها في الحفرة.↩︎


	ابتلعه.↩︎


	مظهرك.↩︎


	كبش أقرن.↩︎


	قليل.↩︎


	نلاحظ تكرارا واستدراكا في السرد.↩︎


	النيل أوالنيلة صباغ أزرق اللون، يُستخرج من شجر النيل.↩︎


	كلمة من أصل تركي وتعني القصر.↩︎


	نظّفت.↩︎


	أكل بلهجة أهل ڨابس.↩︎


	نسأله.↩︎


	من فعل سرى أي مشى وتحرّك، والمراد ريحة البشر.↩︎


	أعدت كل شي وأنجزت الأعمال المنزلية.↩︎


	مناديل.↩︎


	أسمال.↩︎


	الحياوانات الضارية.↩︎


	على مقربة من...↩︎


	أسلمت نفسها للنوم.↩︎


	لباس العروس التقليدي بمدينة صفاقس. من الملاحظ أن الراوية وإن تحدثت بالهجة الڨابسية، إلا أنها أصيلة صفاقس.↩︎


	خبّاز.↩︎


	تنتحب.↩︎


	تصبّه بعيدا.↩︎


	يهزأ مني.↩︎


	تستسلمون.↩︎


	من كلمة شيطان، ومعناها أكثر ذكاء وخبثا.↩︎


	عيّر.↩︎


	المراد هنا هو سطح المنزل.↩︎


	تصغير لكمة ولد ببعض قرى الساحل.↩︎


	خصلة شعر.↩︎


	خرج.↩︎


	بائع الفطائر.↩︎


	تطلق على الغنم والإبل ومعناها القطيع.↩︎


	قطعة خشب.↩︎


	عجلة.↩︎


	تخور.↩︎


	إثر ذلك.↩︎


	نعل نسائي ورجالي، عقبه منطوي.↩︎


	المؤدب والمتطبب.↩︎


	نصيب. من تقاليد الريف أنه لما يُجبر أحدهم على ذبح حيوان، يقتسم أفراد الجماعة لحم ذلك الحيوان بمقابل، وذلك من قبيل التعاون. وتسمى تلك العادة بالحسّابة.↩︎


	جمع دُوّار وهو تجمع لعدد من الخيام ينتمي اصحابها إلى قبيلة واحدة، ويأتي عادة في شكل دائري إن سمحت التضاريس بذلك.↩︎


	بلطة، فأس.↩︎


	الدبار أو العرّيف هو الرجل الحكيم العارف الذي يتدبّر الأمور، وهو من أهم رجالات العرش (القبيلة).↩︎


	الأسود.↩︎


	إدغام حرف الجرفي وكلمة ساعة، وتعني العبارة بسرعة.↩︎


	تعالى.↩︎


	تزوجها.↩︎


	الدلو: وهو الإناء الذي يُسحب به الماء من البئر وعادة ما يكون من جلد الحيوان.↩︎


	الوحش.↩︎


	هو الزنبيل.↩︎


	تكمّم والمراد هنا أنها أصبحت تصدر الأوامر.↩︎


	عظم الصدر.↩︎





